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مقدمة الناشر
بسم الله الرحمن الرحيم

ــى  ــدٍ وعل ــلين محم ــق والمرس ــرف الخل ــى أش ــام عل ــاة والس ــل الص أفض
آلــه الطيبيــن الطاهريــن واللعــن الدائــم المؤبــد علــى أعدائهــم أجمعيــن مــن 

الآن إلــى قيــام يــوم الديــن.

ــن  ــل، وم ــق والباط ــراع الح ــي ص ــرى ف ــة كب ــع أهمي ــة المجتم إن لمعرف
ــية  ــم السياس ــو عل ــه ه ــالي فهم ــان الرس ــى الإنس ــب عل ــي يج ــوم الت ــم العل أه
ومصطلحاتهــا المختلفــة، حيــث تبيّــن لنــا مصطلحــات علــم السياســة الكثيــر 
مــن السُــبُل فــي التأثيــر المتبــادل بيــن الشــعوب والحكــومات، ومــن بيــن هــذه 
ــم  ــي عل ــة ف ــة والحكوم ــة الدول ــة لمعرف ــة خاص ــاك مكان ــات هن المصطلح

ــة. السياس

ومــن هــذا المنطلــق قام الأســتاذ عبدالوهــاب حســين بتأليــف هــذا الكتــاب 
ــاب  ــع الكت ــث يق ــنة 2007م حي ــك بس ــة« وذل ــة والحكوم ــوان »الدول ــت عن تح

فــي قســمين:

القسم الأول: الدولة، والقسم الثاني: الحكومة
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ــص  ــة، خصائ ــوم الدول ــا: مفه ــن ضمنه ــة م ــن مهم ــى عناوي ــرق إل ويتط
الدولــة، نشــأة الدولــة والأســس التــي تقــوم عليهــا، خصائــص الدولة الإســامية، 

ــواع الحكــومات، الأحــزاب السياســية، بالإضافــة إلــى عناويــن أخــرى. أن

رأت دار الــوفاء للثقافــة والإعــام أهميــة إعادة طباعــة هــذا الكتــاب وذلــك 
بســبب أهميتــه وضــرورة الاطــاع علــى أهــم ما يتــم بحثــه فــي علــم السياســة، 

ســائلين المولــى عــز وجــل الخيــر والصــاح فــي الدنيــا والآخــرة.

دار الوفاء للثقافة والإعلام



تقديم آية الله الشيخ محسن الآراكي

عضــو مجلــس خبــراء القيــادة بالجمهوريــة الإســامية وعضــو مجمع تشــخيص 
ــة النظام مصلح

�

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله رب العالمين والصلاة على محمدٍ وآله الطاهرين.

إنّ نظــام الحكــم وشــخصية الحاكــم والمجموعــة الحاكمــة يحــدّدان 
مصيــر الأمــة وشــقاءها أو ســعادتها فــي الحياتيــن الدنيــا والآخــرة؛ بــل إن 
ــم  ــخصية الحاك ــن ش ــوران ضم ــددان ويتبل ــه يتح ــع وهويت ــخصية المجتم ش
ونظــام الحكــم، والــذي يتعيّــن علــى أساســه الحاكــم المســتوي لقيــادة 

المجتمــع والماســك لــزمام الأمــور بيــن النــاس.

هــذا ما تؤكــده نصــوص الشــريعة الإســامية ومصادرهــا، فقــد قال ســبحانه 
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كــرم؟ص؟ قولــه:  مَامِهِمْ<)))، وورد عــن النبــي الأ �إِ اسٍ �بِ �نَ
أُ
دْعُو كُلَّ � وْمَ �نَ َ وتعالــى: >�ي

ــى عليكــم«)))، واشــتهر علــى الألســن أن النــاس علــى ديــن 
ّ
»كيــف ما تكونــوا يول

ــي  ــة الت ــة الآنف ــن الحقيق  ع
ً
ــرا ــه إلا تعبي ــك كل ــس ذل ــم، لي ــم أو ملوكه حاكمه

ــام  ــم ونظ ــخصيّة الحاك ــال ش ــن خ ــا م ــة وهويته ــخصية الأم ــور ش ــد تبل تؤكّ
الحكــم الــذي جــاء بــه إلــى موقــع الســلطة والقيــادة.

فــي  شــركاء  المحكوميــن  النــاس  فــإن  الأســاس  هــذا  مــن   
ً
وانطــاقا

ــم وقام  ــن الحك ــإنْ أحس ، ف ــور ــزمام الأم ــك ب ــم الماس ــع الحاك ــؤولية م المس
 ، بواجباتــه تجــاه النــاس وتجــاه ربّــه ســبحانه وتعالــى شــاركه النــاس فــي الأجــر
ــام  ــدود والأح ــل الح ــور وعطّ ــتأثر وأقام الج ــم واس ــدى وظل ــاء واعت إن أس و
فعلــى النــاس أن يغيّــروا عليــه أو يغيّــروه، ويُصلحــوه أو يســتبدلوه بغيــره الصالــح 
المصلــح، فــإن لــم يفعلــوا كانــوا شــركاء فــي ظلمــه و اعتدائــه وما يقترفــه مــن 
الإثــم متحديــن معــه فــي المصيــر الــذي ينتهــي إليــه ســواءٌ فــي الدنيــا أم فــي 
الآخــرة، وهــذا هــو الــذي صرحــت بــه الروايــة التــي رواهــا الإمام الحســين الســبط 
 
ً
ســيد الشــهداء عــن جــدّه رســول الله؟ص؟ إذ قال: »مــن رأى منكــم ســلطانا
 يعمــل فــي عبــادة الله بالإثــم والعــدوان ثــم لــم يغيّرعليــه بفعــل أو قــول 

ً
جائــرا

ــه«. ــه مدخل ــى الله أن يدخل  عل
ً
ــا كان حق

ومــن هنــا كانــت قضيّــة الحكــم ومســؤوليات المجتمــع أمام الحاكــم 
ــر الســلطة التــي يخضــع  ــد مصي ــه فــي تحدي ــد أن يضطّلــع ب والــدور الــذي لا ب
 
ً
هــا، مــن أهــم ما يجــب علــى المجتمــع كلــه أفــرادا

ّ
لهــا ويحيــا تحــت ظل

وكيانــات اجتماعيــة أن تتثقــف بــه، و يكــون علــى معرفــة شــاملة ووعــي كامــل 
ــه  ــه إزاء قيادت ــوم بواجب ــه أن يق ــه ومكونات ــكل أجزائ ــع ب ــنى للمجتم ــه، ليتس ب

1. الإسراء: 71

2. كنز العمال: 44166، 14972، 13973
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ــا  ــه الدني ــي حيات ــره ف ــن مصي ــا يتعي ــه، و�به ــدد هويت ــا تتح ــي به ــية الت السياس
ــى. والعقب

ولقــد قام الأســتاذ المجاهــد عبدالوهــاب حســين فــي مشــروعه القيّــم 
الحكــم  وشــؤون  والدولــة  الحكــم  قضايــا  بعــرض  والحكومــة«  »الدولــة 
 يوضــح للقــارئ مبــادئ الحكــم وأصولــه ونظــام 

ً
 مبسّــطا

ً
والســلطة عرضــا

الحكــم وما يرتبــط بالحاكــم مــن حقــوق متبادلــة بينــه و�بيــن الشــعب، ورفــع 
ــي   ف

ً
ــرا ــدها تأثي ــع وأش ــا المجتم ــم قضاي ــأن أه ــة بش ــة العام ــتوى الثقاف مس

تقريــر مصيــره وتحديــد هويتــه وتعييــن واقعــه ومســتقبله الشــقي أو الســعيد.

الأســتاذ  الحبيــب  أخينــا  علــى  يمــنّ  أن  وتعالــى  ســبحانه  الله  نســأل 
ــا  ــه إخوانن ــع ب ــد، وأن ينف ــذا الجه ــى ه ــل عل ــر جزي ــين بأج ــاب حس عبدالوه

الموفــق والمعيــن. المؤمنيــن والله ســبحانه وتعالــى هــو 

محسن الآراكي

20 محرم الحرام 1427 هـ





القسم الأول: الدولة





�
البحث الأول: مفهوم الدولة

للدولــة مفاهيــم عديــدة فــي الفكــر السياســي الحديــث، وقــد تطــور 
ــة: ــا الحديث ــم مفاهيمه ــض أه ــى بع ــا إل ــير هن ــوف أش ، وس

ً
ــا ــا تاريخي مفهومه

ــي  ــي الكل ــار التنظيم ــي والإط ــان السياس ــي الكي ــة ه ــوم الأول: الدول المفه
أمــور  كافــة  علــى  يشــرف  الــذي  بالنفــوذ،  لــه  م 

ّ
المســل الأعلــى  والمرجــع 

ــن  ــه، م ــيادة في ــع الس ــه، وموض ــة ووحدت ــه الجماعي ــم لحيات ــع، والناظ المجتم
ــمولي))). ــي ش ــام قانون ــال نظ خ

وبحســب هــذا المفهــوم فــإن الدولــة تتمتــع بالســيادة حيــث تعلــو إرادتهــا 
فــوق جميــع إرادات الأفــراد والجــاعات والهيئــات الأخــرى فــي المجتمــع، 
( بالقيــادة والفصــل، وبحقهــا فــي المحاكمــة 

ً
 وكرهــا

ً
بحيــث تعتــرف لهــا )طــوعا

إنــزال العقوبــات وبــكل ما يضفــي عليهــا الشــرعية ويوجــب الالتــزام بقراراتها،،  و
وذلــك مــن خــال الوســائل التاليــة:

	1 الســيادة القانونيــة: تتمثــل فــي امتلاكهــا الحــق المطلــق والمســتقل .

1 . موسوعة السياسة، عبدالوهاب الكيالي، ج 2، ص 702، مادة: الدولة
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إنفاذهــا علــى الجميــع ولــو  فــي إصــدار القوانيــن وتعديلهــا وتفســيرها و
بالإكــراه.

	2 السيادة السياسية: وتنقسم إلى قسمين:.

ــازة وســائل -	 الســيادة الداخليــة: تتمثــل فــي احتــار الدولــة لحي

الإكــراه )قــوة مســلحة قادرة علــى فــرض الطاعــة فــي حــدود 

ــن،  ــة المواطني ــة كاف ــان طاع ــتخدامها لض ــق اس ــم( وح الإقلي

ــون،  ــيادة القان ــم س ــا يدع ــم، م ــن عليه ــة القواني ــق كاف وتطبي

ــن  ــلم والأم ــن الس ــع، وتأمي ــة المجتم ــط حرك ــى ضب ــؤدي إل وي

ــع. ــي المجتم ــاء ف ــدم والرخ ــق التق ــام، وتحقي والنظ

الســيادة الخارجيــة: تتمثــل فــي صيانــة الاســتقلال ورد العــدوان -	

فــي  الأجنبيــة  التدخــات  ورفــض  الحــدود،  علــى  الخارجــي 

الشــؤون الداخليــة، وحصــر الحــق فــي إقامــة العــاقات مــع 

الــدول الأخــرى والهيئــات الدوليــة.

وفــي الحقيقــة تعتبــر الســيادة الصفــة الأساســية المميــزة لمفهــوم الــدول 
كثــر مــن أيــة صفــة أخــرى. أ

 مــن المفهــوم الســابق، 
ً
كثــر تحديــدا المفهــوم الثانــي: هــو مفهــوم أ

ــات  ــن مؤسس ــتقلة ع ــم المس ــات الحك ــى مؤسس ــى عل ــه المعن ــر في ويقتص
المجتمــع المدنــي، والتــي مــن خلالهــا تحــدد وتنفــذ السياســة والقانــون 

العاميــن فــي المجتمــع))).

1 . المعجم الحديث للتحليل السياسي، ترجمة: سمير عبدالرحيم الجلبي، ص 430
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وعلى ضوء هذا المفهوم ينبغي الإشارة إلى بعض النقاط المهمة:

	1 ــي . ــا ف ــوم به ــية تق ــام رئيس ــة مه ــاتها: للدول ــة ومؤسس ــام الدول مه
ــظ  ــع، وحف ــة المجتم ــط حرك ــام الأول: ضب ــي المق ــا ف ــع، منه المجتم
وتحقيــق  الاجتماعــي،  الســلم  وتأميــن  والنظــام  الداخلــي  الأمــن 
ــع  ــن، ومن ــن المواطني ــة بي ــر الفضيل ــاء ونش ــدم والرخ ــة والتق العدال
فــي  الأجنبيــة  التدخــات  ورفــض  التوســعي  الخارجــي  العــدوان 
الشــؤون الداخليــة وصيانــة الاســتقلال، وهــذا يتطلــب رســم سياســات 
إصــدار القوانيــن وتنفيذهــا، والفصــل فــي الخصــومات  عامــة للدولــة، و
والمنــازعات بيــن المواطنيــن والمقيميــن علــى الإقليــم، مــا يفــرض 
ــام  ــا للقي ــتعين به ــة تس ــمية دائم ــات رس ــاء مؤسس ــة إنش ــى الدول عل

ــة: ــية التالي ــات الرئيس ــمل الهيئ ــام، وتش ــذه المه به

ــة -	 ــة - هيئ ــة الديمقراطي ــي الأنظم ــي - ف ــريعية: ه ــة التش الهيئ

منتخبــة مــن الشــعب يطلــق عليهــا اســم البرلــان أو المجلــس 

ــع أو  ــة وض ــوم بمهم ــك، وتق ــو ذل ــة ونح ــس الأم ــي أو مجل الوطن

إصــدار  تعديــل أحــام الدســتور )بالشــروط التــي نــص عليهــا(، و

إقــرار الميزانيــة والإشــراف علــى فــرض الضرائــب،  القوانيــن، و

والرقابــة علــى الســلطة التنفيذيــة ومنحهــا الثقــة أو حجبهــا 

عنهــا ومنعهــا مــن الظلــم والاســتبداد، وذلــك باعتبــار أن الهيئــة 

كل القوانيــن،  التشــريعية أعلــى ســلطة فــي البــاد، ومصــدر 

والممثــل الأعلــى للســيادة الشــعبية، ولهــذا يشــترط فيهــا أن 

ــعب. ــن الش ــة م ــون منتخب تك

ــد  ــس الواح ــام المجل ــى نظ ــوم عل ــد تق ــريعية ق ــلطة التش والس
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ــا  كــا فــي لبنــان أو نظــام المجلســين كــا فــي أمريــا وبريطاني

ــا. وفرنس

بعــض -	 )بحســب  بالحكومــة  تعــرف  التنفيذيــة:  الهيئــة 

التعريفــات(، وتشــمل الإدارة المدنيــة ومهمتهــا تطبيــق ما ترســمه 

يصــدر  ما  وتنفيــذ  عامــة،  سياســات  مــن  التشــريعية  الســلطة 

ــيط  ــاء، وتنش ــة والقض ــة الدول ــم مالي ــن، وتنظي ــن قواني ــا م عنه

الاقتصــاد، وتقديــم الخــدمات للمواطنيــن مثــل: التعليــم والصحة 

ــع  ــة م ــاقات الدول ــم ع ــتقلال، وتنظي ــة الاس ــان، وحماي والإس

العالــم، وتمثيلهــا فــي المؤسســات  الــدول فــي  غيرهــا مــن 

الدوليــة.

كما تشمل التنفيذية القوات المسلحة بشقيها:

أ الجيش: مهمته صد أي عدوان خارجي على البلاد.	.

ب الشــرطة: مهمتهــا وضــع القوانيــن التــي تســنها الهيئــة 	.

ــن  ــق الأم ــل، وتحقي ــي الداخ ــذ ف ــع التنفي ــريعية موض التش

ــوة، و  ــق الق ــن طري ــن ع ــال بالأم ــع أي إخ ، و من ــتقرار والاس

ــاء. ــد الاقتض ــي عن ــرد داخل ــورة أو تم ــة ث ــع أي قم

رئيــس  أو  )الملــك  الدولــة  رئيــس  التنفيذيــة  الهيئــة  ويقــع علــى رأس 
الجمهوريــة(، وفــي النظــام البرلمانــي رئيــس الدولــة لا يحكــم، وهــو غيــر 
، والــذي يحكــم هــو مجلــس الــوزراء فلــه الصــدارة فــي 

ً
مســؤول سياســيا

ــة  ــم الهيئ ــان، وتض  أمام البرل
ً
ــيا ــؤولاً سياس ــون مس ــة، ويك ــلطة التنفيذي الس

التنفيذيــة جميــع موظفــي الدولــة ما عــدا القضــاة.
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والفصــل -	 القوانيــن  تفســير  مهمتهــا  القضائيــة:  الهيئــة 

العامــة  النيابــة  وأعضــاء  القضــاة  وتضــم  الخصــومات،  فــي 

ونزاهتهــم  أعضائهــا  اســتقلال  فيهــا  ويشــترط  والمحاميــن، 

ــذ  ــي أن تتخ ــذا ينبغ ــطتهم، وله ــة بواس ــق العدال ــان تحقي لض

ــازات  ــض الامتي ــر بع ــاة، وتوفي ــن القض ــي تعيي ــات ف ــدة احتياط ع

ــة  ــوا عرض ــي لا يكون ــم، لك ــة مهامه ــاء مزاول ــم أثن ــة له والحصان

للاســتغلال مــن أحــد، ويشــترط للانضــام إلــى الهيئــة القضائيــة 

الإلــام بالقانــون والخبــرة العمليــة.

	2 الفصــل بيــن الســلطات: يعنــي عــدم تركيــز وظائــف الدولــة )التشــر�يع .

إنــا توزيعهــا علــى ســلطات  والتنفيــذ والقضــاء( فــي يــد واحــدة و

متعــددة مســتقلة مــع ضــان تعاونهــا مــع بعضهــا والرقابــة المتبادلــة 

لتحقيــق وظائــف الدولــة، وهــو مبــدأ سياســي تعمــل بــه مختلــف الدول 

ــية  ــة أساس ــاره دعام ــا، باعتب ــة فيه ــاف الأنظم ــن اخت ــر ع ــض النظ بغ

ــتعمال  ــاءة اس إس ــف و ــان والتعس ــتبداد والطغي ــع الاس ــة لمن ــي الدول ف

ــى  ــث لا تطغ ــاث، بحي ــلطات الث ــن الس ــوازن بي ــان الت ــلطة، وض الس

إحداهــا علــى الســلطتين الأخر�ييــن، وأن تكــون كل ســلطة رقيبــة علــى 

ــا،  ــن اختصاصاته ــروج ع ــن الخ ــا م ــن، وتمنعه ــلطتين الأخر�يي الس

وصــون الحقــوق والحريــات الفرديــة والجماعيــة للمواطنيــن، وتقســيم 

إتقــان العمــل،  العمــل فــي الدولــة، مــا يســاعد علــى تخفيــف الأعبــاء و

وتأميــن الوســائل المؤسســية لوقــف اســتعمال أو لمنع إســاءة اســتعمال 

القــوة فــي تبــادل الســلطة أو إدارة شــؤونها، إلا أن الأنظمــة تختلــف 

فــي مــدى الفصــل بينهــا، فهــي ليســت علــى درجــة واحــدة فــي ذلــك، 



فالولايــات المتحــدة الأمريكيــة تمتلــك درجــة عاليــة مــن هــذا الفصــل 

 
ً
المنتظــم وهــو مــدون فــي دســتورها، بينــا هــذا الفصــل أقــل وضوحــا

فــي المملكــة المتحــدة )بريطانيــا(، وســوف نتعــرف فــي القســم الثانــي 

مــن البحــث علــى اختــاف الأنظمــة فــي تطبيــق هــذا المبــدأ والعمــل 

بــه.

ــية  ــا الرئيس ــة وأركانه ــات الدول ــى مكون ــر إل ــث: ينظ ــوم الثال المفه

الناحيــة  مــن  لقيامهــا  تلــزم  التــي  والســلطة(  والإقليــم  )الشــعب 

القانونيــة، وعليــه تُعــرّف الدولــة بأنهــا: كيــان سياســي ينتظــم فيــه 

مجموعــة مــن الأفــراد يســتقرون علــى إقليــم مســتقل )أرض لهــا حــدود 

جغرافيــة محــددة( وتجمعهــم مصالــح مشــتركة، ويخضعــون فــي تنظيم 

ــا))).  ــب طاعته ــا تج ــة علي ــية مركزي ــلطة سياس ــى س ــؤونهم إل ش

مفهوم الدولة

الدولة هي الكيان السياسي والإطار التنظيمي 
م له بالنفوذ.

ّ
الكلي والمرجع الأعلى المسل

مؤسسات الحكم المستقلة عن مؤسسات 
المجتمع المدني

مكونات الدولة وأركانها الرئيسية )الشعب والإقليم 
والسلطة( التي تلزم لقيامها من الناحية القانونية

أركان‍ الدولة

بنــاء علــى المفهــوم الثالــث نقــوم بتوضيــح الأركان الثلاثــة الرئيســية التــي 
تتكــون منهــا الدولــة:

1. القانون الدستوري والنظم السياسية، محمد المشهداني، ص 9



1. الشعب:

لا يشــترط فيــه عــدد، معيــن ولكــن يغلــب علــى الــدول الحديثــة كثــرة العدد 
ــل:  ــن مث ــات الملايي ــى مئ ــا إل ــل بعضه ــة، ويص ــدول القديم ــع ال ــة م بالمقارن
الصيــن والهنــد والولايــات المتحــدة، ولا يبلــغ بعضهــا المليــون مثــل: الفاتــان 
ــاء  ــترك لأبن ــل المش ــة الأص ــدول الحديث ــي ال ــترط ف ــن، ولا يش ــر والبحري وقط
إنــا يكفــي أن تقــوم بينهــم الروابــط  الشــعب أو اللغــة أو الديــن أو التقاليــد، و
، مــا يــؤدي إلــى  المشــتركة علــى أســاس وحــدة المصالــح والأهــداف والمصيــر
تحقيــق الانســجام والتضامــن بينهــم، كــا هــو الحــال فــي الكثيــر مــن الــدول 
ــران  إي ــرا و ــيا وسويس ــتراليا وروس ــدا واس ــدة وكن ــات المتح ــل: الولاي ــة مث الحديث

والعــراق التــي تنتمــي شــعو�بها إلــى قوميــات وأديــان مختلفــة.

وهنا تجدر الإشارة إلى بعض الملاحظات المهمة:

الملاحظــة الأولــى - الفــرق بيــن مفهومــي الشــعب والأمــة: علــى ضــوء ما 
ســبق ينبغــي التمييــز بيــن مفهومــي الشــعب والأمــة:

مفهــوم الشــعب: مجموعــة مــن النــاس يســكنون ضمــن حــدود جغرافيــة 
ــات  ــة ومؤسس ــن عام ــملهم قواني ــد(، وتش ــن واح ــم وط ــددة )أي: يجمعه مح
ــن  ــا م ــى تحقيقه ــل إل ــتركة تتوص ــداف مش ــح وأه ــددة، ومصال ــية مح سياس

ــدة. ــادة موح ــلطة وقي ــال س خ

ــتركة  ــم مش ــان بقي ــا الإي ــاس يجمعه ــن الن ــة م ــة: مجموع ــوم الأم مفه
متمثلــة فــي قيــادة موحــدة ونظــام خــاص فــي الحيــاة، وآمال وآلام وتــراث ثقافي 
ومعنــوي وتكويــن نفســي ومصيــر مشــترك، ولا يشــترط فيهــا الوحــدة الزمانيــة 
كثــر مــن كونهــا  والمكانيــة ولا أيــة وحــدة ماديــة أخــرى، فهــي ظاهــرة معنويــة أ
ظاهــرة ماديــة، مثــل الأمــة الإســامية التــي تتكــون مــن المجمــوعات البشــرية 
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التــي تؤمــن بالإســام كمنهــج حيــاة علــى مــر التار�يــخ وتؤمــن بالقيــادة الدينيــة 
الشــرعية.

وْمَ  �يَ
ْ
هَا ال ا�بِ

ىٰ كِ�تَ
َ
ل دْعَىٰ �إِ �ةٍ �تُ

مَّ
أُ
ۚ  كُلُّ � �ةً �يَ ا�ثِ �ةٍ �جَ

مَّ
أُ
رَىٰ كُلَّ � قال الله تبــارك وتعالــى: >وَ�تَ

.(((> و�نَ
ُ
عْمَل مْ �تَ �تُ وْ�نَ مَا كُ�ن ز�َ ْ �ج

�تُ

وبنــاءً علــى هــذا التعريــف لا يمكــن تصــور الأمــة الإســامية بــدون القيــادة 
كان ذلــك فــي عصــر المعصــوم أو الغيبــة، ويطلــق عليــه  الموحــدة لهــا، ســواء أ
ــن   م

ً
ــا ــون متبَع ــه أن يك ــترط في ــم )الإمام(، ويش ــامي اس ــاح الإس ــي الاصط ف

أبنــاء الأمــة باعتبــاره ممثــاً للإســام، وقــدوة حســنة لهــم فــي أعمالــه وأقوالــه، 
وأن تصبــح واجبــات الأمــة هــي واجباتــه بــدون زيــادة أو نقصــان.

الملاحظــة الثانيــة - تأثيــر الجنــس البشــري: علــى الرغــم مــن اختــاف 
ــاس  ــي، إلا أن الن ــدن والرق ــارة والتم ــة الحض ــي درج ــرية ف ــات البش المجتمع
 فــي طبيعتهــم البشــرية، وأن التطــور والرقــي فــي المجتمعــات 

ً
متشــابهون قطعــا

البشــرية، لا علاقــة لــه باختــاف الأعــراق، وكانــت حياتهــم فــي البدايــة متماثلــة، 
ــل   لعوام

ً
ــرا  كبي

ً
ــا ــرون تباين ــدى ق ــى م ــت عل ــى تباين  حت

ً
ــا ــت تدريجي ــم اختلف ث

كثيــرة ليــس منهــا اختــاف الأعــراق، علــى خــاف ما روج لــه فلاســفة الاســتعمار 
ثرواتهــا  علــى  والســيطرة  الضعيفــة  للــدول  اســتعمارهم  لتبريــر  الغربــي 
ومقدراتهــا، علــى أســاس تطــور العــرق الآري للأمــم الغر�بيــة علــى العــرق 
الســامي للأمــم الشــرقية، مــا يمنــح الأمــم الغر�بيــة حــق الســيطرة علــى الأمــم 

ــا. ــازر ضده ــوة والمج ــتعمال الق ــرقية واس الش

ــن  ــلوب معي ــع أس ــكل مجتم ــة: ل ــم الاجتماعي ــة - القي ــة الثالث الملاحظ
فــي الحيــاة يقــوم علــى أســاس مجموعــة مــن المعتقــدات والقيــم التــي 

1. الجاثية: 28
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 يبجلــه الجميــع 
ً
ــا تراكمــت علــى مــدى قــرون مــن الزمــن حتــى أصبحــت تراث

ــه  ــه، ونقل ــة علي ــعون للمحافظ ــه، ويس ــاءة إلي ــون الإس ــه، ويمنع ــون ب ويلتزم
ــا  ــن غيره ــانية ع ــات الإنس ــة المجتمع ــزة لكاف ــذه مي ــة، وه ــال المتعاقب للأجي
 
ً
 إلــى جنــب مــع الإنســان أو بعيــدا

ً
مــن جــاعات الحيوانــات التــي عاشــت جنبــا

ــإدراك القيــم  ــز عــن الحيــوان ب عنــه فــي الصحــاري والغابــات، فالإنســان يتمي
ــان  ــلوك الإنس ــاس س ــي لقي ــار الأساس ــم المعي ــر القي ــا، وتعتب ــوع إليه والخض
والحكــم عليــه بالثــواب والعقــاب، وعلــى الرغــم مــن وجــود قيــم خاصــة 
بــكل مجتمــع مــن المجتمعــات البشــرية، إلا أنهــا تشــترك مــن حيــث المبــدأ 
فــي قيــم عامــة مثــل: الصــدق والأمانــة والــوفاء والتســامح والشــجاعة والكــرم 
والعدالــة والحريــة، وقــد أثبــت الاســتقراء التاريخــي للمجتمعــات البشــرية 
ــة  ــي توجي  ف

ً
ــيا  رئيس

ً
ــب دورا ــبية تلع ــة النس ــا والجزئي ــانية العلي ــم الإنس أن القي

حيــاة الإنســان وتطويــر المجتمعــات وتبايناتهــا والتحكــم فــي مســيرة التار�يــخ، 
 فــي 

ً
ــرا كثرهــا تأثي ــر القيــم الإســامية العظيمــة أرقــى القيــم وأفضلهــا وأ وتعتب

ــان. ــاة الإنس حي

: ترتبــط القيــم بالمجتمــع  الملاحظــة الرابعــة - القــدرة علــى التغييــر
ــة  ــيرته التاريخي ــذي مس  يغ

ً
ــودا ــه وق ــدم ل ــه، وتق ــه وطموحات ــن آمال ــر ع وتعب

ــة  ــه الأرضي ــئ ل ــه، و تهي ــي طريق ــف ف ــي تق ــات الت ــى الصعوب ــه عل ــب ب ويتغل
لظهــور زعامات وقيــادات تاريخيــة تقــود مســيرته نحــو الأفضــل، وعنــدما تتهيــأ 
الأرضيــة لاحتضــان قيــم معينــة فــي المجتمــع، فــإن أســاليب الإرهــاب والعنــف 
ــا  ــاء عليه ــادة للقض ــاعات المض ــتبدة والج ــومات المس ــا الحك ــي تتبعه الت

ــة. ــر مجدي ــون غي تك

2. الإقليم:

ــك  ــة، وذل ــة دول ــار القبيل ــن اعتب ــا يمك ــة، ف ــروط الدول ــن ش ــرط م ــو ش ه
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ــل  ــطح الأرض داخ ــم: س ــمل الإقلي ــن، ويش ــم معي ــي إقلي ــتقرارها ف ــدم اس لع
ــن  ــا م ــرات وما تحته ــار وبحي ــاب وأنه ــال وهض ــن جب ــا م ــا وما عليه حدوده
طبقــات الأرض )الأعــاق( وجــزءٌ مــن البحــار العامــة الملاصقــة للإقليــم 
والبحــر  الأرض  يعلــو  وما  الإقليميــة(  الميــاه  أو  الإقليمــي  البحــر  )ويســمى 
مــن الطبقــات الجويــة دون التقيّــد بارتفــاع معيــن، ويعتبــر إقليــم الدولــة 
المصــدر الأساســي لثرواتــه، وفــي حــدوده تــارس جميــع ســلطاتها: التشــريعية 
ــي،  ــكل قانون ــة بش ــكل دول ــم ل ــدود الإقلي ــن ح ــة، وبتعيي ــة والقضائي والتنفيذي

ــا. ــزاعات بينه ــية للن ــباب الرئيس ــد الأس ــزول أح ــدول، ي ــائر ال ــراف س واعت

 فــي نشــاطات المجتمــع وحضارتــه، فمصــر هبــة 
ً
 كبيــرا

ً
ويلعــب الإقليــم دورا

، وهنــاك مناطــق غيــر  النيــل، وغالبيــة الحضــارات نشــأت علــى ضفــاف الأنهــار
ــا المتطــورة  قابلــة للتطويــر إلا اذا اســتخدم فيهــا العلــم الحديــث والتكنولوجي
لتغييــر معالمهــا مثــل: الصحــاري والمناطــق الجبليــة الوعــرة والثلجيــة، ففــي 
القطبيــن الشــالي والجنوبــي لــم تطــرأ علــى حيــاة البشــر هنــاك إلا تغييــرات 
 فــي بعــض التشــريعات 

ً
 كبيــرا

ً
يســيرة منــذ قــرون، كــا يلعــب الإقليــم دورا

ــل  ــن مث ــور القواني ــى ظه ــاعد عل ــاحلية تس ــق الس ــة، فالمناط ــم الإداري والنظ
ــرة بعامــل الهــزات والــزلازل  البحريــن، وظهــرت فــي اليابــان نظــم إداريــة متأث

ــة التــي يتكــرر حدوثهــا هنــاك. الأرضي

3. السلطة:

ــى  ــي تتول ــة، الت ــي الدول ــاس ف ــر الأس ــة وحج ــا المنظم ــة العلي ــي الهيئ ه
ــى  ــدرة عل ــا الق ــة، وله ــة والخارجي ــؤونها الداخلي ــع ش ــيير جمي ــراف وتس الإش
ــو  ــذ ول ــة التنفي ــر واجب ــدار أوام إص ــا، و ــى أراضيه ــة عل ــيطرتها الفعال ــرض س ف
ــلطة  ــن الس ــف ع ــك تختل ــي بذل ــاء، وه ــد الاقتض ــراه عن ــوة والإك ــتخدام الق باس
ــة  ــية والثقافي ــة والسياس ــات الاجتماعي ــائر التكوين ــي س ــادة ف ــى القي ــي تتول الت
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وغيرهــا التــي يخضــع لهــا الأتبــاع بمــلء إرادتهــم، مــع التنبيــه إلــى أن التنــازع 
علــى الســلطة أو غيابهــا المؤقــت بســبب الحــروب أو الثــورات لا يفقــد الدولــة 

ــا. وجوده

أركان الدولة

الشعب 

الإقليم: هو شرط 
من شروط الدولة

السلطة: هي الهيئة العليا 
المنظمة وحجر الأساس في الدولة
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البحث الثاني: خصائص الدولة

تتميز الدولة بخاصيتين أساسيتين:

الخاصية الأولى: الشخصية القانونية

 
ً
ــا ــدة، وكيان ــة موح ــخصية قانوني ــة: ش ــة القانوني ــن الناحي ــة م ــر الدول تعتب

ــع،  ــي المجتم ــد ف ــو فري ــى نح ــي عل ــر والنه ــلطة الأم ــع بس ، يتمت
ً
ــا  دائ

ً
ــا جماعي

ــا  ــرون الســلطة العلي ــة مــن الأشــخاص الطبيعييــن )الحكومــة( يدي يضــم هيئ
ــة  ــة أو الاعتباري ــخصية المعنوي ــمى الش ــعب، وتس ــاء الش ــن أبن ــة ع ــا وكال فيه
ــوت  ــن، وثب ــراد الآدميي ــة للأف ــة الطبيعي ــخصية القانوني ــن الش ــا ع  له

ً
ــزا تميي

الشــخصية القانونيــة للدولــة هــو الأمــر الــذي يجعلهــا أهــاً لاكتســاب الحقــوق 
ــو 1933م(،  ــة مونتيفيدي ــي )اتفاقي ــون الدول ــب القان ــزامات بموج ــل الالت و تحمّ
وبــدون الشــخصية القانونيــة يتعــذر عليهــا أن تــارس وظائفهــا وتباشــر مهامها.

المقومات القانونية للدولة

لكــي تكتســب الدولــة صفتهــا القانونيــة، يجــب أن تتوفــر فيهــا مجموعــة 
مــن المقــومات الأساســية، باكتمالهــا تكتمــل الصفــة القانونيــة للدولــة، 

ــي: ــومات ه ــا، والمق ــة له ــة القانوني ــص الصف ــا تنتق وبانتقاصه

1. وجود دستور سليم

ــون  ــوز لأي قان ــة، ولا يج ــي الدول ــي الأول ف ــون الأساس ــتور القان ــر الدس يعتب
آخــر أن تتعــارض أحكامــه مــع أحكامــه، ويتضمــن الدســتور المبــادئ الرئيســية 
والقواعــد الأساســية المنظمــة للحيــاة السياســية التــي تخضــع لهــا جميــع 
ــلطتها  ــدى س ــة وم ــكل الدول ــم وش ــام الحك ــرر نظ ــو يق ــة، فه ــات الدول هيئ
ــلطاته  ــن س ــم و�يبيّ ــار الحاك ــم اختي ــف يت ــن كي ــاعات، و�يبيّ ــراد والج إزاء الأف
ــة  ــية المتعلق ــور الأساس ــن كل الأم ــة و�يبيّ ــلطات بدق ــذه الس ــدود ه ــم ح ويرس
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بــه، و يُنشــئ الســلطات ويحــدد هيئاتهــا واختصاصــات كل واحــدة منهــا وحدود 
ــة  ــن كيفي ــات، و�يبيّ ــن واجب ــا م ــازات وما عليه ــن امتي ــا م ــاص وما له الاختص
ــع  ــرق توز�ي ــاص وط ــارس الاختص ــف ت ــا وكي ــة تغيّره ــلطات وحركي ــاق الس انبث
الســلطة وتنظــم العــاقات بينهــا، و�يبيــن الحريــات العامــة وحقــوق المواطنيــن 
وواجباتهــم والاتجاهــات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي يقــوم عليها 

ــا. ــزام به ــا والالت ــلطات مراعاته ــة الس ــى كاف ــن عل ــام ويتعي النظ

ــاث:  ــلطات الث ــى الس ــن عل ــوق القائمي ــمو ف ــتور يس ــة: إن الدس والخلاص
التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة، ويمنعهــم مــن تعــدّي حــدود صلاحياتهــم 
ــرض أن  ــة، ويفت ــة القانوني ــام الدول ــى لقي ــة الأول ــو الضمان ــم، فه واختصاصاته

تقــوم الهيئــة القضائيــة بحمايتــه مــن أي عبــث مــن قبــل الهيئــات الأخــرى.

 لأهميــة الدســتور وخطورتــه فــي اســتقرار الدولــة، أشــير إلــى بعــض 
ً
ونظــرا

النقــاط المهمــة التــي تتعلــق بــه:

: تنشــأ الدســاتير بأســاليب مختلفــة  النقطــة الأولــى - نشــأة الدســاتير
بعضهــا ديمقراطــي وبعضهــا غيــر ديمقراطــي:

ــردة  ــإرادة منف ــتور ب ــدر الدس ــة: كأن يص ــر الديمقراطي ــاليب غي أولاً - الأس
ــزاع  ــاء ن ــعب لإنه ــم والش ــن الحاك ــد بي ــورة عق ــي ص ــم أو ف ــن الحاك ــة م كمنح
نشــب بينهــا؛ لأن الحالــة الأولــى تجعــل الحاكــم فــي موقــع الســيادة الحقيقيــة 
 
ً
وتجعــل إرادتــه فــوق إرادة الشــعب، أما الحالــة الثانيــة فتجعــل الحاكــم شــريكا

للشــعب فــي الســيادة، وتجعــل إرادتــه علــى قــدم المســاواة مــع إرادة الشــعب، 
ــة؛  ــلوب المنح ــن أس ــة م ــر ديمقراطي كث ــي أ ــلوب الثان ــر الأس ــك يعتب ــع ذل وم
 فــي العقــد ويمنــع مــن إلغــاء 

ً
لأن الأســلوب الثانــي يجعــل مــن الشــعب طــرفا

الدســتور أو تعديلــه مــن طــرف الحاكــم بصــورة منفــردة.
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كأن يصــدر الدســتور بواســطة هيئــة  الديمقراطيــة:   - الأســاليب 
ً
ثانيــا

ــراره  ــرد إق  بمج
ً
ــذا ــح ناف ــعب، ويصب ــل الش ــن قب ــل م ــة بالكام ــية منتخب تأسيس

مــن قبلهــا، أو عــن طريــق الاســتفتاء الشــعبي بــأن تضعــه لجنــة فنيــة أو هيئــة 
 إلا بعــد 

ً
تأسيســية، ثــم يعــرض علــى الشــعب للاســتفتاء، ولا يصبــح نافــذا

موافقــة الشــعب عليــه، وكلا الطريقيــن ديمقراطــي لأنهــا يقــران للشــعب 
وحــده بالســيادة، وأنــه مصــدر جميــع الســلطات وصاحــب الحــق الوحيــد فــي 
ــدأ  ــق مب ــا تطب ــة لأنه ــر ديمقراطي كث ــة أ ــة الثاني ــر الطريق ، وتعتب ــتور ــع الدس وض

ــة. ــورة كامل ــعب بص ــيادة الش س

والخلاصــة: إن طبيعــة القانــون طبيعــة عامــة غيــر شــخصية، والفــرد 
العــادي محــدود الفكــر وتســيّره دوافــع شــخصية ويميــل إلــى الاســتبداد 
، فــا بــد أن تصــدر الدســاتير والقوانيــن فــي الدولــة عــن طــرف غيــر  والاســتئثار
شــخصي، الله فــي الدولــة الإســامية أو جهــة منتخبــة تعبــر عــن الإرادة العامــة 
إلا  للمواطنيــن وتخضــع فيهــا المصالــح الخاصــة إلــى المصالــح العامــة، و

. ــتقرار ــرعية والاس ــة الش ــدت الدول فق

: الدســتور تعبيــر عــن إرادة الشــعب فــي  النقطــة الثانيــة - تعديــل الدســاتير
 محــددة، وهــو اســتجابة لحاجاتــه فــي 

ً
 وظــروفا

ً
فتــرة زمنيــة يعيــش فيهــا أوضــاعا

ــدة،  ــروف الجدي ــاع والظ ــك الأوض ــر تل ــدما تتغي ــروف، وعن ــاع والظ ــك الأوض تل
والدســاتير التــي لا تســمح بإجــراء التعديــل عليهــا، تحكم على نفســها بالســقوط 
ــه  ــعب لأن ــت للش ــق ثاب ــتور ح ــل الدس ــورة، وتعدي ــاب أو الث ــال الانق ــن خ م
صاحــب الســيادة ومصــدر جميــع الســلطات، و إنــه لا قيمــة قانونيــة ولا أســاس 
ــدر  ــعب مص ــتور ما دام الش ــواد الدس ــض م ــل بع ــر تعدي  لحظ

ً
ــا  صحيح

ً
ــا عقلي

ليــة المنصــوص عليهــا فــي  جميــع الســلطات، بشــرط أن يتــم التعديــل وفــق الآ
الدســتور لتعديــل المــواد الدســتورية، والقاعــدة فــي تعديــل الدســتور أنــه يأتــي 
بالطريقــة التــي اتبعــت لإصــداره؛ فــإن كان دســتور منحــة يحــق للحاكــم الانفراد 
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ً
إن كان عقــدا بحــق تعديلــه، وبعــض دســاتير المنحــة لا تعطيــه هــذا الحــق، و

ــية أو  ــة تأسيس ــن هيئ  ع
ً
ــادرا إن كان ص ــه، و ــل لتعديل ــد مماث ــراء عق ــب إج وج

اســتفتاء وجــب تعديلــه بالطريقــة ذاتهــا.

 
ً
: وذلــك فــي حالــة عجــز الدســتور كليــا النقطــة الثالثــة - إلغــاء الدســاتير

ــعب  ــق للش ــو ح ــد، وه ــتور جدي ــة لدس ــروز الحاج ــورات وب ــة التط ــن مواكب ع
ــرر  ــدما يق ــلطات، وعن ــع الس ــدر جمي ــيادة ومص ــب الس ــاره صاح ــده باعتب وح
ــرض أو  ــذا الغ ــب له ــية تنتخ ــة تأسيس ــق جمعي ــن طري ــر ع ــم التغيي ــك يت ذل
عــن طريــق الاســتفتاء، وقــد يكــون التغييــر عــن طريــق الثــورة أو الانقــاب وهــو 

ــي. ــر قانون ــلوب غي ــال أس ــة الح بطبيع

2. تدرّج القواعد القانونية

ــا  ــي درجته ــاوت ف ــد( تتف ــات )قواع ــن مكون ــي م ــام القانون ــون النظ يتك
وقوتهــا وقيمتهــا القانونيــة، نســتطيع أن ندرجهــا فــي أربعــة مســتويات أساســية 
تخضــع فيهــا القواعــد الأدنــى للقواعــد الأعلــى بحيــث تصــدر متوافِقــة معهــا ولا 

تخالفهــا فــي الشــكل والمضمــون، والمســتويات هــي:

المســتوى الأول: القواعــد الدســتورية التــي تمثــل مســتوى القمــة فــي 
النظــام القانونــي.

المســتوى الثانــي: التشــريعات العاديــة التــي تصدرهــا الســلطة التشــريعية 
)البرلــان(.

المستوى الثالث: اللوائح الصادرة عن السلطة التنفيذية.

المســؤولين  عــن  تصــدر  التــي  الإداريــة  القــرارات  الرابــع:  المســتوى 
الحكوميــة. الهيئــات  فــي  الإدار�ييــن 
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ــث  ــون، بحي ــة القان ــية لدول ــومات الأساس ــن المق ــدرج م ــذا الت ــر ه ويعتب
ــتطيع  ، ولا تس ــتور ــام الدس ــع أح ــة م ــرفات موافق ــن والتص ــون كل القواني تك
 لقاعــدة 

ً
أيــة جهــة إداريــة فــي الدولــة إصــدار أي قــرار إداري )فــردي( إلا تطبيقــا

، ولا تســتطيع اتخــاذ إجــراءات ماديــة تنفيذيــة مباشــرة 
ً
قانونيــة موضوعــة ســلفا

لتطبيــق قاعــدة قانونيــة عامــة علــى الحــالات الفرديــة بــدون إصــدار قــرار إداري 
ــبق. ــردي مس ف

ــن  ــنها للقواني ــد س ــريعية عن ــلطة التش ــد الس ــتور يقي ــة: إن الدس والخلاص
بحيــث لا تخالــف أي نــص دســتوري، ويقيــد الدســتور والقانــون الســلطة 
التنفيذيــة فيــا تتخــذه مــن لوائــح وقــرارات، كــا يقيّــدان الســلطة القضائيــة 

ــالها. ــع أش ــومات بجمي ــي الخص ــام ف ــن أح ــدره م ــا تص في

3. سيادة القانون

ــة  ــة بكاف ــي الدول ــاة ف ــم الحي ــي تنظ ــد الت ــة القواع ــو مجموع ــون ه القان
جوانبهــا السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة وغيرهــا، بهــدف ضــان الحقــوق 
ــي  ــار ف ــدم والازده ــتقرار والتق ــان الاس ــدل، وض ــاس الع ــى أس ــات عل والحري
 لتعــارض المصالــح وتداخــل الحقــوق بيــن الأفــراد 

ً
الدولــة، وذلــك نظــرا

ــد  ــى قاع ــك إلا عل ــم ذل ــا، ولا يت ــا وضبطه ــى تنظيمه ــة إل ــاعات والحاج والج
ــون  ــى القان  إل

ً
ــتنادا ــة اس ــزم الدول ــث تل ــة بحي ــة والجنائي ــؤولية المدني المس

ــي  ــا ف ــوص عليه ــة المنص ــات الجنائي ــا بالعقوب ــى أنظمته ــرج عل ــن يخ كل م
القانــون، وتعويــض المتضــرر عــا تلحقــه مــن خســائر وما فاتــه مــن مكاســب.

الجديــر بالذكــر ونحــن بصــدد الحديــث عــن القوانيــن ودورهــا فــي تنظيــم 
الحيــاة العامــة فــي الدولــة ينبغــي التنبيــه إلــى نقطــة فــي غايــة الأهميــة، وهــي: 
ــدف  ــق و�يه ــى الح ــوم عل ــون أن يق ــكل قان ــد ل ــا ب ــون، ف ــوق القان ــق ف إن الح
إلزاميتــه، وتعتبــر هــذه  قَــدَ شــرعيته و

َ
إلا ف إلــى تحقيقــه، ولا يجــوز لــه انتهاكــه و
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 لصيانــة الحقــوق والحريــات الفرديــة والجماعيــة للمواطنيــن، 
ً
القاعــدة أساســا

ــة  ــة للدول ــر الصحيح ــاع غي ــض الأوض ــي بع ــلطات ف ــك الس ــد تنته ــا ق وبدونه
ويكــون   ،

ً
وعدوانــا  

ً
ظلــا القانــون  باســم  وحرياتهــم  المواطنيــن  حقــوق 

ــن  ــل ولا دي ــره عق ــر لا يق ــذا أم ــوع، وه ــن بالخض ــك ملزمي ــع ذل ــون م المواطن
ــح. صحي

4. الحكومة القانونية

حيــث تعتبــر الدولــة وحــدة قانونيــة مســتقلة عــن أشــخاص الحــام 
ــام  ــم لأح ــع تصرفاته ــي جمي ــون ف ــا، ويخضع ــلطة فيه ــون الس ــن يتول الذي
بمقتضــى  إلا  الدولــة  شــؤون  فــي  تصــرف  أي  عنهــم  يصــدر  ولا  القانــون، 
ــى  ــة إل ــلطة التنفيذي ــى الس ــون عل ــع القائم ــون، ويخض ــتور والقان ــام الدس أح
ــة  ــة للوظيف ــة تابع ــة الإداري ــون الوظيف ــث تك ــريعية، بحي ــلطة التش ــة الس رقاب
التشــريعية، وتكــون الســلطات مســؤولة مســؤولية مباشــرة عــن صيانــة حريــات 
المواطنيــن وحقوقهــم والتدخــل الإيجابــي لكفالتهــا وضــان ممارســتها وعــدم 
ــلطة  ــى الس ــون عل ــدى القائم ــا، أما إذا تع ــدي عليه ــا أو التع ــاح بانتهاكه الس
صلاحياتهــم، وتصرفــوا فــي شــؤون الدولــة وثرواتهــا وعائداتهــا كإرث شــخصي، 
 مــن حقــوق المواطنيــن بكافــة أشــالها ومســتوياتها ولجــأوا إلــى 

ً
وانتهكــوا أيــا

الحــد مــن حرياتهــم العامــة والخاصــة ووضــع القيــود عليهــا مــن دون مبــررات 
ــرعيتها،  ــد ش ــة، وتفق ــن الديمقراطي ــد ع ــة تحي ــإن الدول ــة، ف ــة صحيح عقلائي
وتتحــول إلــى دولــة بوليســية علــى غــرار الــدول فــي النظــم السياســية القديمــة 
التــي يتمتــع فيهــا الحاكــم بســلطة مطلقــة لا تخضــع لقيــود أو حــدود معينــة، 
ويحــق للمواطنيــن فــي هــذه الحالــة - بــل مــن واجبهــم الإنســاني - إســقاطها 

ــا. ــاء عليه والقض

فــي  الشــيوخ  مجلســي  أعضــاء  »إن  مونتســكيو:  يقــول 
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المملكــة،  فــي  والموظفيــن  الملــك  وكذلــك  الجمهوريــة، 
ليســوا ســوى آلات فــي الجهــاز الشــرعي الناظــم لمجمــوع 
ــال  ــق الأش ــاطهم إلا وف ــى نش ــوز أن يتجل ــن، ولا يج المواطني
ــم  ــب عليه ــون وج ــوا القان ــإذا خالف ــون، ف ــا القان ــي يحدده الت
ــدمار ..  ــى ال ــيقاد إل ــذي س ــو ال ــعب ه ــإن الش إلا ف ــوا، و أن يتخل
فيجــب أن لا تكــون هنــاك ســلطة فــوق القانــون حتــى الملــك، 
ولا يجــوز للملــك أن يحكــم إلا باســم القانــون وليــس لــه إلا أن 

ــن«))). ــذ القواني ينف

ومــن الناحيــة التاريخيــة: يعتبــر الإســام العظيــم أول مــن أقام دولــة قانونية 
فــي تار�يــخ البشــرية يخضــع فيهــا الحاكــم للقانــون )شــأنه شــأن المحكوميــن(، 
ــي  ــا، ويعط ــروج عليه ــتطيع الخ ــة لا يس ــد قانوني  لقواع

ً
ــا ــلطاته وفق ــارس س وي

 وحريــات عامــة نظمتهــا الشــريعة المقدســة بدقــة ووضــوح، 
ً
للمواطنيــن حقــوقا

وأحاطتهــا بضمانــات تكفــل حمايتهــا مــن اعتــداء الحــام والمحكوميــن علــى 
ــة  ــي أمي ــة بن ــه حكوم ــت ب ــد عصف ــاً، فق ــدم طوي ــم ي ــذا ل ــواء، إلا أن ه ــد س ح
التــي أقامــت نظــام حكــم اســتبدادي تلاشــت فيــه القيــود التــي فرضهــا الإســام 
العظيــم علــى ســلطات الحاكــم، وأهــدرت فيــه كل الحقــوق والحريــات العامــة 

للمواطنيــن.

القــوم  هــؤلاء  أن  علمتــم  »وقــد  الحســين؟ع؟:  الإمام  قال 
)القائميــن علــى دولــة يزيــد( قــد لزمــوا طاعــة الشــيطان، وتركوا 
طاعــة الرحمــن، وأظهــروا الفســاد، وعطلــوا الحــدود، واســتأثروا 

ــه«))). ــوا خلال ــرام الله وحرم ــوا ح ــيء، وأحل بالف

1. فلسفة الثورة الفرنسية، مونتسكيو، ص 54

، العلامة المجلسي، ج 44، ص 382 2. بحار الأنوار
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وقال زهيــر بــن القيــن فــي مخاطبــة جيــش يزيــد فــي يــوم 
إياكــم بذريــة نبيــه محمــد؟ص؟ لينظــر  كربــاء: »إن الله ابتلانــا و
ــذلان  ــم وخ ــى نصره ــم إل ــا ندعوك ــون، إن ــم عامل ــن وأنت ما نح
الطاغيــة يزيــد وعبيــدالله بــن زيــاد فإنكــم لا تدركــون منهــا إلا 
ســوء عمــر ســلطانهما، يســملان أعينكــم، ويقطعــان أيديكــم 
ــل،  ــذوع النخ ــى ج ــم عل ــم، ويرفعانك ــان بك ــم، ويمث وأرجلك
ويقتــان أماثلكــم وقراءكــم أمثــال: حجــر بــن عــدي وأصحابــه، 

ــباهه«))). ــروة وأش ــن ع ــي ب وهان

وقــد ســارت حكومــة بنــي العبــاس ومــن جــاء بعدهــم على نفــس المنــوال، 
ــم  ــم، وت ــام العظي ــه الإس ــاء ب ــرح ما ج ــد ط ــة، فأعي ــر النهض ــاء عص ــى ج حت
 فــي 

ً
 واســعا

ً
التوســع فيــه فــي القــرن الســابع عشــر الميــادي حتــى لاقــى رواجــا

أوســاط الفلاســفة وفقهــاء القانــون والشــعوب علــى حــد ســواء، وظهــرت ثــورات 
إيــران اســتطاعت مــن خلالهــا الشــعوب  كبيــرة فــي انجلتــرا وأمريــا وفرنســا و
ــيادة  ــم الس ــة حك ــت أنظم ــتبدة، وأقام ــومات المس ــن الحك ــلطة م ــزاع الس انت
 مقدســة 

ً
فيهــا للشــعب، واعترفــت بحقــوق الأفــراد وحرياتهــم، واعتبرتهــا حقــوقا

يجــب علــى الدولــة أن تكفلهــا للمواطنيــن، و�بهــذا تصبــح الدولــة بحــق دولــة 
قانــون.

ــم  ــوع الحاك ــا وخض ــن عليه ــلطة والقائمي ــن الس ــل بي ــى الفص ــب عل ويترت
ــة: ــة التالي ــج المهم ــون النتائ ــة للقان ــات الدول وهيئ

ــن  ــة، وم ــي الدول ــم ف ــاد والظل ــار الفس ــن انتش ــد م ــى: الح ــة الأول النتيج
الصــراع بيــن المتنافســين للاســتحواذ على الســلطة بشــتى الوســائل والأســاليب 

المشــروعة وغيــر المشــروعة، مــا يقــوض الأمــن والاســتقرار فيهــا.

1. مقتل الحسين، عبدالرزاق الموسوي المقرم، ص 178
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النتيجــة الثانيــة: إن الدولــة تهــدف إلــى تحقيــق المصالــح العامــة لجميــع 
أفــراد الشــعب بــدون تمييــز بينهــم، وليــس تحقيــق المصالــح الشــخصية 

ــام. للح

النتيجــة الثالثــة: يجــب أن تخضــع الدولــة وجميــع الأشــخاص القائميــن 
علــى الســلطة للقانــون فــي جميــع ما يقومــون بــه مــن أعــال.

النتيجــة الرابعــة: أن لا يؤثــر تغييــر أشــخاص الحــام القائميــن علــى 
الســلطة أو شــكل الدولــة أو نظــام الحكــم فيهــا علــى الحقــوق التــي تكتســبها 
تفاقيــات  الدولــة والالتــزامات التــي تتحملهــا، مــا يعنــي: بقــاء المعاهــدات والا
التــي تبرمهــا الدولــة حتــى نهايــة المــدة المحــددة لهــا، واســتمرار نفــاذ 
 لأوضــاع 

ً
 طبقــا

ً
القوانيــن الشــرعية التــي أصدرتهــا حتــى تلغــى صراحــة أو ضمنــا

ــتورية. ــة الدس الدول

5. توز�يع السلطات

توز�يــع  علــى  الشــرعية  علــى  القائمــة  الحديثــة  الــدول  درجــت  لقــد 
ــون  ــة(، ليك ــة والقضائي ــريعية والتنفيذي ــات )التش ــاث هيئ ــى ث ــلطات عل الس
ــى  ــة عل ــون رقيب ــاوزه، وتك ــا أن تتج ــق له ــدد لا يح ــاص مح ــة اختص ــكل هيئ ل
خرتيــن، وذلــك فــي ســبيل صيانــة الحقــوق والحريــات التــي قامــت 

ُ
الهيئتيــن الأ

الدولــة مــن أجلهــا، ومنــع التعــدي والاســتبداد، وضــان احتــرام القوانيــن 
ــون،  ــة القان ــية لدول ــومات الأساس ــن المق ــوم م ــذا مق ــا، وه ــن تطبيقه وحس
فــإذا اجتمعــت وظيفتــا التشــر�يع والتنفيــذ فــي هيئــة واحــدة، فــإن هــذا يــؤدي 
 إلــى عــدم حياديــة القوانيــن، ومــن شــأنه أن يضــر بالحقــوق والحريــات 

ً
حتــا

ــون. ــة القان ــة دول ــا صف ــو عنه ــة، ويمح ــي الدول ــعبية ف الش



< الدول ل:وأقسم اللا >

... 37 ...

6. تنظيم رقابة برلمانية وقضائية على الهيئات العامة للدولة

ــن  ــع القائمي ــه يخض ــون، لأن ــة القان ــومات دول ــوى مق ــم وأق ــن أه ــذا م ه
ــاء  إلغ ــم، و ــة تصرفاته ــة لكاف ــبة القانوني ــون والمحاس ــى القان ــم إل ــى الحك عل
أو تعديــل كل إجــراء صــادر عنهــم وفيــه مخالفــة للقانــون شــأنهم فــي ذلــك 
شــأن المحكوميــن، ويعتبــر خضــوع الحــام إلــى القانــون هــو الضمانــة 
كيــدة الحقيقيــة لحمايــة حقــوق المواطنيــن وحرياتهــم ومنــع الحــام مــن  الأ
ــام  ــاء الح إعف ــن و ــى المواطني ــون عل ــق القان ــف، و إن تطبي ــم والتعس الظل
منــه يجعــل العلاقــة بيــن الطرفيــن هــي علاقــة ســادة بعبيــد، وليســت علاقــة 
كرامــة كــا هــي العلاقــة الصحيحــة فــي دولــة القانــون، كــا تشــمل الرقابــة 
ــا  ــون عنه ــدور أي قان ــع ص ــث يمن ــريعية، بحي ــلطة التش ــال الس ــة أع القضائي
الســلطة  القضائيــة  الرقابــة  تشــمل  كــا  الدســتورية،  للنصــوص  مخالــف 
القضائيــة نفســها، عــن طريــق تنظيــم المحاكــم بصــورة متدرجــة، بحيــث 
ــا  ــى، م ــة أعل ــزه أمام محكم ــم أو تميي ــتئناف الحك ــي اس ــتطيع المتقاض يس
يضمــن حقــوق الأفــراد والجــاعات، وقــد أصبــح هــذا كلــه مــن ســات دولــة 

ــة. ــون الحديث القان

7. حاكمية الرأي العام

ــي  ــكيله ف ــم تش ــذي يت ــة ال ــاد رأي الأغلبي ــية اعت ــورة أساس ــه بص ــد ب أقص
ــيلة  ــه الوس ــوة؛ لأن ــع والق ــى القم ــس عل ــاع ولي ــاس الإقن ــى أس ــة عل ــل الحري ظ
ــدلاً  ــن ب ــة للمواطني ــح العام ــق المصال ــن تحقي ــي تضم ــدة الت ــلمية الوحي الس
مــن الاقتصــار علــى مصالــح الأقليــة والصفــوة مــن الحــام وحاشــيتهم، 
ويضمــن حــق المحكوميــن فــي اختيــار نظــام الحكــم والحــام ومراقبــة 
الحــام ومحاســبتهم وعزلهــم فــي حالــة مخالفتهــم للدســتور والقانــون 
وتقصيرهــم فــي أداء واجباتهــم، وهــذا المقــوم يعتبــر مــن أهــم ضمانــات 
تطبيــق دولــة القانــون؛ لأنــه القــوة التــي تخشــاها الحكــومات وتجبــر الحــام 
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علــى احتــرام القانــون والنــزول عليــه، ومنعهــم مــن التلاعــب بعناصــر الدولــة 
ــتبدة  ــة المس ــة الديكتاتوري ــد الأنظم ــذا نج ــا، وله ــاض عليه ــة والانقض القانوني
 الســيطرة علــى الــرأي العــام مــن خــال الســيطرة علــى وســائل 

ً
تحــاول دائــا

بيــن  العمــاء  الإعــام واحتكارهــا، وتقويــة أجهــزة الاســتخبارات، وتوز�يــع 
صفــوف الشــعب مــن أجــل إحــام الســيطرة والقضــاء علــى كل مــن يحــاول 
التعــرض للنظــام بالنقــد أو التجر�يــح والحيلولــة دون تشــكل رأي عام معــارض 

ــا. ــاد له أو مض

8. التعددية الحز�بية

المؤسســات  دولــة  لضــان   
ً
أساســيا  

ً
دورا السياســية  الأحــزاب  تلعــب 

والقانــون، لــا تقــوم بــه مــن نشــاط تنافســي علــى الســلطة ومراقبــة أعمالهــا 
ــة  ــف الجماهيري ــام والمواق ــرأي الع ــورة ال ــتورية، وبل ــبة دس ــبتها محاس ومحاس
وترجمــة الفكــر والتوجهــات السياســية إلــى ســلوك ملمــوس علــى الأرض 
مــن خــال المطالبــات والبرامــج السياســية، ولهــذا نجــد الطبقــات الاجتماعيــة 
والقــوى الاقتصاديــة ترتبــط بأحــزاب سياســية فــي الأنظمــة الديمقراطيــة مــن 
أجــل الضغــط علــى الحكــومات بهــدف خدمــة مصالحهــا، كــا تقــوم الأحــزاب 
السياســية بــدور ملمــوس فــي إنعــاش الحريــة وفــرض إرادة الجماهيــر وتحقيــق 
ــق  ــة وتطبي ــة والجماعي ــات الفردي ــوق والحري ــة الحق ــن صيان ــه م ــو إلي ما تصب
الديمقراطيــة والأنظمــة التــي تطمــح إليهــا، وهــذا يتطلــب أن تتصــف الأحــزاب 
نفســها بالديمقراطيــة، وتتخلــص مــن إصــدار الأوامــر الفوقيــة العليــا للقواعــد 
ومــن القبضــة الحديديــة للقيــادات، وأن تفســح المجــال للقواعــد بالمشــاركة 

. ــة الفعليــة فــي صناعــة القــرار الحقيقي

9. حاكمية العرف

ــا  ــاس به ــل الن ــن عم ــأ م ــي تنش ــد الت ــة القواع ــرف: مجموع ــد بالع أقص
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ــن  ــدر م ــرت أول مص ــذا اعتب ، وله ــر ــد عص  بع
ً
ــرا ــا عص ــى اتباعه ــتمرار عل والاس

مصــادر القانــون، ولا يجــوز للســلطات مصادرتهــا، ويعتبــر الالتــزام بهــا ضمانــة 
ــة،  ــة والجماعي ــات الفردي ــبة والحري ــوق المكتس ــى الحق ــاظ عل ــية للحف أساس
ــعائر  ــن الش ــد م ــدان تح ــن البل ــد م ــي أي بل ــن ف ــدور قواني ــاً ص ــوز مث ــا يج ف

ــن. ــن الزم ــدة م ــرون عدي ــا لق ــى إقامته ــون عل ــي درج المواطن ــة الت الديني

خصائص الدولة

الشخصية القانونية

السيادة
السلطة العليا النهائية في 

المجتمع التي لا تعلوها سلطة فيه

 
ً
شخصية قانونية موحدة، وكيانا

، يتمتع بسلطة الأمر 
ً
 دائما

ً
جماعيا

والنهي على نحو فريد في المجتمع 
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لة
دو

 لل
ية

ون
قان

ت ال
وما

مق
ال

وجود دستور سليم

سيادة القانون

الحكومة القانونية

توز�يع السلطات

حاكمية الرأي العام

التعددية الحز�بية

حاكمية العرف

تنظيم رقابة برلمانية وقضائية على الهيئات العامة للدولة

تدرّج القواعد القانونية

القواعد الدستورية

التشريعات العادية

اللوائح الصادرة

القرارات الإدارية 

الخاصية الثانية - السيادة:

هــي مفهــوم قانونــي يشــير إلــى الســلطة العليــا النهائيــة فــي المجتمــع التــي 
ــة والملازمــة  ــزة للدول ــر الصفــة الأساســية الممي ــه، وتعتب لا تعلوهــا ســلطة في
لهــا، التــي تميزهــا عــن كل ما عداهــا مــن التنظيــات والهيئــات فــي المجتمــع 
السياســي المنظــم، وتجعــل منهــا صاحبــة الســلطة العليــا التــي تفــرض إرادتهــا 
علــى كافــة الأفــراد والجــاعات والهيئــات والمنظــات فــي الإقليــم، فــإذا حــدث 
صــراع بيــن الأفــراد أو الجــاعات أو الهيئــات أو المنظــات داخــل الإقليــم، فــإن 
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الدولــة تتدخــل مــن خــال هيئاتهــا الرســمية لإنهــاء الصــراع، فالســيادة هــي 
مجموعــة الاختصاصــات التــي تنفــرد بهــا الدولــة، وتجعــل منهــا وحــدة واحــدة 
غيــر قابلــة للتجزئــة مهــا تعــدد الحــام فيهــا، ولــكل دولــة هيئــة أو جهــاز ذو 
ســيادة لديــه القــوة لتــي تمنحــه حــق ترجمــة إرادة الدولــة إلــى صيــغ قانونيــة 
نافــذة المفعــول، ويعتبــر القانــون المجســد للســيادة والدليــل عليهــا، ويترتــب 

علــى ما ســبق النتائــج التاليــة:

النتيجــة الأولــى: إن تعــدد الحــام فــي الدولــة يعنــي تقاســم الاختصــاص 
إنــا هــم   فــي الســلطة و

ً
وليــس تقاســم الســلطة؛ لأن الحــام لا يملكــون حقــا

أدوات لممارســتها.

النتيحــة الثانيــة: ديمومــة مفعــول الســيادة طالــا بقيــت الدولــة قائمــة، 
ــخاص  ــر الأش ــتورية وتغيّ ــات الدس ــكل المؤسس ــر ش ــن تغي ــر ع ــرف النظ بص

ــلطة. ــون الس ــن يمارس الذي

وجوه السيادة

للسيادة وجهان أساسيان:

ــلطة  ــا س ــل إقليمه ــي داخ ــة ف ــلطة الدول ــي أن س ــة: تعن ــيادة الداخلي الس
عليــا حصريــة لإصــدار القوانيــن والتشــريعات، والمخوّلــة بمهمــة حفــظ النظــام 
والأمــن واحتــار اســتخدام القــوة لتطبيــق القانــون، فــإرادة الدولــة تســمو فــوق 
إرادة جميــع الأفــراد والجــاعات والهيئــات والمنظــات، وتهيمــن عليهــا، 
وتفــرض إرادتهــا علــى إرادتهــم، وذلــك عــن طريــق ســيطرتها الاحتكاريــة علــى 
 مــن أيــة قــوة قــد يمتلكهــا الأفــراد أو الجــاعات أو 

ً
القــوة الشــرعية الأشــد بأســا

الهيئــات أو المنظــات داخــل الدولــة، وهــذا لا يعنــي عــدم وجــود نقــص فــي 
.
ً
ــا الطاعــة أحيان
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ــيادة،  ــدول ذات الس ــع ال ــن جمي ــاواة بي ــي المس ــة: تعن ــيادة الخارجي الس
ــتقلال  ــا بالاس ــدول، وتمتعه ــن ال ــا م ــا لغيره ــة أو تبعيته ــوع الدول ــدم خض وع
ــيادة  ــس س ــل يم ــن أي عم ــع ع ــة، وأن تمتن ــة الخارجي ــي السياس ــل ف الكام
 بــه مــن الــدول الأخــرى، وتحظــى 

ً
 معتــرفا

ً
 دوليــا

ً
دولــة أخــرى، وأن تكــون لاعبــا

بالمعاملــة بالمثــل بموجــب القانــون الدولــي، وفــي قدرتهــا اســتقبال البعثــات 
ــع  ــلم م ــرب والس ــان الح إع ــات و تفاقي ــدات والا ــد المعاه ــية وعق الدبلوماس

ــا. ــا معه ــي بالتزاماته ــرى، وأن تف ــدول الأخ ال

وهنا ينبغي الإشارة إلى بعض الملاحظات المهمة:

الملاحظــة الأولــى: تــارس الدولــة ســيادتها إما مــن خــال القــوة أو 
ــدى  ــي ل ــج السياس ــدى النض ــة وم ــاء الدول ــى بن ــك عل ــف ذل ــق، ويتوق التواف
ــن  ــك ع ــى ذل ــة إل ــة الحاكم ــأ الطبق ــتبدادية تلج ــدول الاس ــي ال ــعب، فف الش
ــن  ــر ع ــه يعبّ ــون، لأن ــة للقان ــعب طواعي ــع الش ــث يخض ــعب، حي ــق الش طري

إرادتهــم، ويخــدم مصالحهــم، وليــس إرادة مصالــح الطبقــة الحاكمــة.

ــة  ــي للدول ــتقلال السياس  للاس
ً
ــرطا ــيادة ش ــر الس ــة: تعتب ــة الثاني الملاحظ

ــرى  ــدول الأخ ــا ال ــرف به ــدما تعت ــك عن ــة، وذل ــرة الدولي ــي الأس ــا ف وعضويته
ــا، إلا  ــل أراضيه ــيادة داخ ــرعية للس ــة الش ــد للممارس ــدر الوحي ــا المص بوصفه
أنــه لا توجــد اليــوم دول لا تعتمــد )بــأي شــكلٍ مــن الأشــال( علــى دول أخــرى، 
وتوجــد دول تعتمــد علــى المســاعدات الاقتصاديــة الخارجيــة أو الحمايــة 
العســكرية مــن دول أخــرى، وأن ســيادة الدولــة تقيــد بقيــود القانــون الدولــي 
والمعاهــدات والمؤتمــرات الدوليــة، ويصعــب رســم الحــدود بيــن ســيادة 
ــى  ــد لا تراع ــا، وق ــل بينه ــض التداخ ــد بع ــا يوجِ ــة م ــيادة الدولي ــة والس الدول

ــي. ــع الدول ــل المجتم ــن قب ــد م ــكل جي ــة بش ــة الدول سياس

ــدم  ــر التق ــي عص ــاري ف ــي والحض ــاح الثقاف ــة: إن الانفت ــة الثالث الملاحظ
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ــرفات  ــل تص ــات، يجع ــال والمواص ــائل الاتص ــي وس ــورة ف ــي والث التكنولوج
.
ً
ــا ــائدة دولي ــم الس ــم والقي ــر بالمفاهي ــر كبي ــع تأث ــا موض ــة إزاء مواطنيه الدول

الملاحظــة الرابعــة: إن الكثيــر مــن الهيئــات والمنظــات الدوليــة تســعى 
فــي الوقــت الحاضــر لفــرض احتــرام حقــوق الإنســان علــى الصعيــد الداخلــي 
للــدول، وهــو ما كان يعتبــر حتــى الأمــس القريــب تدخــاً فــي الشــؤون الداخلية 

 لســيادة الــدول.
ً
وخــرقا
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البحث الثالث: نشأة الدولة والأسس التي تقوم عليها

تعــود نشــأة الدولــة إلــى ميل الإنســان نحــو الحيــاة الاجتماعيــة، وفيهــا توجد 
ســلطة عليــا تفــرض ســيطرتها علــى الأفــراد والجــاعات، وتختلــف نشــأة الــدول 

( فــي الأســس التــي تقــوم عليهــا وأهمهــا الأســس التاليــة:
ً
 وحديثــا

ً
)قديــا

الأساس الأول - القوة:

حيــث تنتصــر جماعــة قويــة علــى غيرهــا مــن الجــاعات وتفــرض ســيطرتها 
ــر  ــا كأم ــال لأوامره ــا والامتث ــى طاعته ــم عل ــة، و ترغمه ــوة المادي ــم بالق عليه

واقــع بغــض النظــر عــن قناعتهــم أو عــدم قناعتهــم بهــا.

وهنا تجدر الإشارة إلى بعض الملاحظات المهمة:

ــر  ــامي والفك ــر الإس ــي الفك ــاغ ف ــن المستس ــس م ــى: لي ــة الأول الملاحظ
الإنســاني الحديــث منــح الشــرعية للســطة لمجــرد أنهــا انتصــرت بالقــوة المادية 
 لامتثــال أوامرهــا، فــا بــد مــن إحــراز 

ً
علــى الجــاعات الأخــرى وأخضعتهــا قهــرا

رضــا المحكوميــن بهــا، ولهــذا نجــد الــدول فــي العصــر الحديــث تســعى إلــى 
ــى  ــتند إل ــلطتها تس ــرعيتها وس ــأن ش ــاع ب ــال الانطب ــن خ ــلطتها م ــز س تعزي
 ، قاعــدة جماهيريــة واســعة مــن خــال إشــراك أبنــاء الشــعب فــي صناعــة القــرار

كيــر عــدد ممكــن منهــم. وتقيــم الخــدمات الماديــة والمعنويــة لأ

 
ً
ــا ــا أساس ( أن يكون

ً
ــا ــراه )عملي ــوة والإك ــتطيع الق ــة: لا تس ــة الثاني الملاحظ

ــا إلا  ــراه لا يمكنه ــوة والإك ــى الق ــد عل ــي تعتم ــدول الت ــلطة، و إن ال  للس
ً
ــا متين

ــه  ــي بقائ ــد ف ، يعتم ــر ــي خطي ــي قمع ــوري بوليس ــام ديكتات ــق نظ ــون وف أن تك
ــا  ــن وتقييده ــة للمواطني ــة والجماعي ــات الفردي ــع الحري ــاب وقم ــى الإره عل
بــدون مبــررات معقولــة، ولهــذا تكثــر فيهــا الثــورات والاضطرابــات والانقلابــات، 
ــام  ــق الس ــاد وتحقي ــي الب ــتقرار ف ــن والاس ــى الأم ــة عل ــا المحافظ ولا يمكنه



< الدول ل:وأقسم اللا >

... 45 ...

الدولــة وتتجــاوز حــدود  والتقــدم والرخــاء لأبنائهــا، فهــي تلغــي فلســفة 
ــا. ــن قيامه ــودة م ــة المقص ــوض الغاي ــا، وتق وظيفته

 
ً
ــزا ــادة عاج ــي الع ــون ف ــدول يك ــن ال ــط م ــذا النم ومــن جهــة ثانيــة: إن ه

عــن رد العــدوان الخارجــي وتدخــات القــوى العظمــى فــي شــؤونه؛ لأنــه 
ــى  ــه عل ــل حكام ــا يحم ــعبية، م ــة الش ــعبي والحماي ــد الش ــى التأيي ــر إل يفتق
مجــارات الــدول العظمــى والاستســام لإملاءاتهــا علــى حســاب اســتقلال 
البــاد ومصالــح الشــعب مــن أجــل أن يســتمروا فــي الحكــم، فهــم شــؤم علــى 

ــات. ــع الجه ــن جمي ــعب م الش

الأساس الثاني - الدين:

حيــث تقــوم الدولــة علــى أســاس الحــق الإلهــي، والحاكــم يســتمد ســلطته 
مــن الإلــه وليــس مــن الشــعب، والنظــر إلــى الســلطة علــى أنهــا امتيــاز 
خــاص بالحاكــم لا يشــاركه فيهــا شــخص آخــر أو هيئــة، يــارس مــن خلالهــا 
اختصاصــات شــاملة لا تعــرف القيــود أو الحــدود، يجعلــه بمنــأى عن المســاءلة 
 
ً
ــا  أو ذنب

ً
ــة ــه خطيئ ــرد علي ــل التم ــه، ويجع ــى أعمال ــعبية عل ــبة الش أو المحاس

.
ً
ــرا كبي

ــراق  ــل الع ــة مث ــات القديم ــي المدني ــدول ف ــن ال ــوع م ــذا الن ــر ه ــد ظه وق
والهنــد والصيــن وفــي أوروبــا فــي العصــور الوســطى، وهــي العصــور التــي عرفــت 
ــية  ــات السياس ــت الحري ــي وكبْ ــب الدين ــزت بالتعص ــة، وتمي ــور المظلم بالعص

ــة. ــة والعلمي والاجتماعي

وتجدر الإشارة هنا إلى بعض الملاحظات المهمة:

إلا  الديــن،  الدولــة الإســامية علــى أســاس  تقــوم  الأولــى:  الملاحظــة 
ــي  ــك ف ــح ذل ــوف يتض ــدول، وس ــن ال ــوع م ــذا الن ــن ه  ع

ً
ــا ــف جوهري ــا تختل أنه
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مســتقبل البحــث إن شــاء الله تعالــى.

الملاحظــة الثانيــة: يمنــح هــذا النــوع مــن الــدول ســلطات مطلقــة 
ــام  ــى قي ــؤدي إل ــق، وي ــمولي مطل ــردي ش ــم ف ــس لحك ــا يؤس ــم م ــى الحاك إل

مجتمعــات متخلفــة.

الأساس الثالث - العقد الاجتماعي:

حيــث يتمتــع الإنســان فــي الأصــل بحرياتــه الطبيعيــة التــي توجــد بوجــوده 
وتثبــت لــه بصفتــه الآدميــة منــذ ميــاده، وهــي جــزء مــن القانــون الأخلاقــي 
، ويدركهــا الإنســان بفطرتــه  الــذي فرضــه الله تبــارك وتعالــى علــى البشــر
ومنطــق عقلــه الســليم، إلا أن الحيــاة الاجتماعيــة قــد نتــج عنهــا تعــارض 
ــى  ــة إل ــد الحاج ــا أوج ــض، م ــم البع ــع بعضه ــاعات م ــراد والج ــح الأف مصال
ــي  ــلم الأهل ــن والس ــظ الأم ــة، وحف ــة العام ــاة الاجتماعي ــم الحي ــلطة لتنظي س
ــس  ــط التناف ــات، وضب ــوق والواجب ــد الحق ــع، وتحدي ــتقرار للجمي ــر الاس وتوفي
ــراد  ــح الأف ــى مصال ــهر عل ــون، والس ــدود القان ــي ح ــاعات ف ــراد والج ــن الأف بي
وحمايــة حياتهــم وحقوقهــم مــن الاعتــداءات المحتملــة عليهــا، والفصــل فــي 
ــدل  ــق الع ــان تحقي ــات وض ــاعات والمؤسس ــراد والج ــن الأف ــازعات بي المن
ــدم  ــن، والتق ــوق الآخري ــى حق ــدي عل ــن يعت ــاب بم ــزال العق إن ــة، و والفضيل
بالمجتمــع نحــو الأفضــل وتحقيــق الرفاهيــة والرخــاء لأبنائــه، وبــدون الســلطة 
ــل  ــاه عق ــذا لا يرض ــم، و ه ــراب دائ ــى واحت ــة فوض ــي حال ــع ف ــون المجتم يك
إنســان، والســبيل الوحيــد للخــاص مــن هــذه الحالــة هــو تنــازل الأفــراد عــن 
ــة،  ــلطة العام ــاد الس ــمح بإيج ــذي يس ــدر ال ــة بالق ــم الطبيعي ــض حقوقه بع
ــلطة  ــن الس ــا، وتضم ــازل عنه ــن التن ــة لا يمك ــوق معين ــاظ بحق ــل الاحتف مقاب
ــة  ــود المجحف ــع القي ــا أو وض ــاس به ــا المس ــوز له ــا ولا يج ــا وحمايته احترامه
علــى مزاولتهــا، وكل قانــون يضــر بهــا قانــون باطــل، وتتــوزع هــذه الحقــوق علــى 
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ــية: ــوعات رئيس ــاث مجم ث

المجموعــة الأولــى - تتعلــق بشــخص الإنســان: مثــل: حــق الحيــاة، وحــق 
الأمــن، و حريــة الســكن، وحريــة الانتقــال.

الاعتقــاد  الإنســان: مثــل: حريــة  بفكــر  تتعلــق   - الثانيــة  المجموعــة 
والعبــادة، وحريــة التعليــم، وحريــة التعبيــر عــن الــرأي، وحــق تقديــم العرائــض، 
، وحــق تشــكيل الجمعيــات والأحــزاب السياســية. وحريــة الاجتــاع والتظاهــر

المجموعــة الثالثــة - تتعلــق بنشــاط الإنســان: مثــل: حــق العمــل، وحــق 
الملكيــة، وحريــة التجــارة والصناعــة.

وهكــذا يقيــم الأفــراد مجتمعهــم السياســي بمقتضــى عقد اجتماعــي وهمي 
بيــن الحــام والمحكوميــن، يقــوم علــى أســاس يوافــق إراداتهــم الحــرة الواعية، 
مــن أجــل تنظيــم حياتهــم، وحفــظ حقوقهــم وحرياتهــم الأساســية، وتحقيــق 

التقــدم والرخــاء لمجتمعاتهــم.

وهنا تجدر الإشارة إلى بعض الملاحظات المهمة:

ــدر  ــا بالق إن ــة، و ــلطة مطلق ــع بس ــة لا تتمت ــى: إن الدول ــة الأول الملاحظ
الــذي تنــازل عنــه الأفــراد مقابــل الاحتفــاظ بالحقــوق الأساســية التــي ما وجــدت 
ــي  ــن الت ــن القواني ــيدة لا تس ــة الرش إن الدول ــا، و ــل حمايته ــن أج ــة إلا م الدول
ــن  ــادئ للدي ــاره مب ــى اعتب ــق عل ــو متف ــع وما ه ــت المجتم ــع ثواب ــض م تتناق
إن تحــدي الســلطات للمجتمــع فــي  والأخــاق والعدالــة والفضيلــة والحريــة، و
مثــل هــذه المســائل يقــود إلــى التمــرد علــى التشــريعات والثــورة علــى الســلطة 

ــا. ــاب عليه والانق

الحقــوق  فــي  يتســاوون  المواطنيــن  جميــع  إن  الثانيــة:  الملاحظــة 
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ــدمات؛  ــي الخ ــة، وف ــف الدول ــي وظائ ــاء، وف ــاوون أمام القض ــات، فيتس والواجب
علــى ســبيل المثــال: الســكنية والصحيــة والتعليميــة التــي تقدمهــا للمواطنين، 
وفــي التكاليــف والأعبــاء العامــة كالضرائــب والخدمــة العســكرية، وفــي الاهتمام 
برفاهيتهــم وســعادتهم بغــض النظــر عــن خلفياتهــم الدينيــة والسياســية 
ــاس  ــى أس ــم عل ــز بينه ــوز التميي ــة، ولا يج ــة والتعليمي ــة والمهني والاجتماعي
ــن  ــن م ــن المواطني ــز بي ــر التميي ــس، ويعتب ــة أو الجن ــرق أو اللغ ــن أو الع الدي
، وهــو جريمــة بحــق الإنســانية يجــب أن يعاقــب  أهــم أســباب عــدم الاســتقرار

ــون. ــا القان عليه

ــات،  ــه واجب ــوق وعلي ــه حق ــة ل ــي الدول ــم ف ــة: إن الحاك ــة الثالث الملاحظ
إذا خالفهــا أو قصــر  فــإذا التــزم بهــا كان لــه حــق الطاعــة علــى المحكوميــن، و
فــي تحقيــق مهامــه ووظيفتــه، فــإن ذلــك يعطــي للمواطنيــن الحــق فــي 

ــره. ــتبداله بغي ــقاطه واس ــى إس ــل عل ــه والعم ــروج علي الخ

الملاحظــة الرابعــة: إن الشــعب هــو صاحــب الحــق الأصيــل فــي الســلطة، 
ويجــب علــى الســلطة أن تضمــن حــق الشــعب فــي اختيــار حكومتــه والتــداول 

الســلمي للســلطة.

الملاحظــة الخامســة: لا يجــوز للقائميــن علــى الســلطة تســخير إمكانيــات 
ــا كإرث  ــا وعائداته ــع ثرواته ــل م ــة والتعام ــم الخاص ــة مصالحه ــة لخدم الدول
شــخصي يتصرفــون فيــه كــا يشــاؤون، ويجــب عليهــم الســمو فــوق المصالــح 
الضيقــة، وأن يســتخدموا صلاحياتهــم ويوظفــوا إمكانيــات الدولــة لحفــظ 
ــدر  ــر ق كب ــق أ ــة وتحقي ــة والثابت ــح الدائم ــة المصال ــن وخدم ــوق المواطني حق

ــن. ــة المواطني ــة لكاف ــة والرفاهي ــة الاجتماعي ــن العدال ــن م ممك
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الأساس الرابع - التشر�يع الإلهي:

 عــن 
ً
 جذريــا

ً
هــو يمثــل النظريــة الإســامية فــي الحكــم، ويختلــف اختــافا

ــي  ــتها ف ــبق مناقش ــي س ــي( الت ــق الإله ــة )الح ــة( أو نظري ــة )الثيوقراطي النظري
ــة: ــاط التالي ــى النق ــير إل ــة أش ــذه النظري ــن ه ــي نتبي ــي، ولك ــاس الثان الأس

إليــه مصيــره ومنتهــاه، فللــه  إن الله؟ج؟ هــو خالــق الإنســان ومر�بيــه و
ــع  ــوم بطاب ــان موس ــان، والإنس ــى الإنس ــة عل ــة المطلق ــار الحاكمي ــز الجب العزي
ــى  ــر عل ــل والضمي ــم العق ــث يحك ــى بحي ــبحانه وتعال ــة لله س ــة الذاتي العبودي
الإنســان الخضــوع لله تبــارك وتعالــى فــي كل شــأن مــن شــؤون حياتــه مــن أجل 
ســعادته والوصــول إلــى غايــة وجــوده، شــأنه فــي ذلــك شــأن ســائر الموجــودات.

�فِ�ي  وَمَ�ن  مَاوَا�تِ  السَّ �فِ�ي  مَ�ن  هُ 
َ
ل دُ  َسْ�جُ �ي هَ 

َ
اللّ �نَّ 

أَ
� رَ  �تَ مْ 

َ
ل

أَ
�< تعالــى:  الله  قال 

اسِ 
�نَ ال�نَّ رٌ مِّ �ي �ثِ

َ
وَا�بُّ وَك

َ
رُ وَالدّ َ �ج

َّ الُ وَالش� �بَ �جِ
ْ
ومُ وَال ُ �ج

مَرُ وَال�نُّ �قَ
ْ
مْسُ وَال

َّ رْ�ضِ وَالش�
�أَ

ْ
ال

مَا  عَلُ  �فْ َ �ي هَ 
َ
اللّ �نَّ  �إِ رِمٍ 

ْ
ك مُّ مِ�ن  هُ 

َ
ل مَا  �فَ هُ 

َ
اللّ هِ�نِ  ُ �ي وَمَ�ن  ا�بُ 

عَذ�َ
ْ
ال هِ  �يْ

َ
عَل حَ�قَّ  رٌ  �ي �ثِ

َ
وَك

اءُ<))). َ َش� �ي

فليــس للإنســان أي ســيادة خــارج حــدود الله تبــارك وتعالــى، وهــو مســؤول 
عــن الالتــزام بشــريعة الله؟ج؟ وتطبيقهــا، ولا يملــك حــق التشــر�يع إلا فيــا تــرك 
لــه حــق النظــر فيــه فــي حدودهــا، وهــذه النقطــة مــا يفتــرق بهــا الإســام عــن 

الديمقراطيــة كــا ســيوضح بالتفصيــل فــي القســم الثانــي مــن البحــث.

إذا لــم يكــن للإنســان الســيادة علــى نفســه، فمــن ســخافة التفكيــر 
( وينتــج عــن ذلــك اســتقلال 

ً
 أو جزئيــا

ً
كليــا الاعتقــاد بجــواز ســيادة غيــره عليــه )

ــر  ــادة، ويعتب ــر�يع والقي ــي التش ــه ف ــة علي ــيادة القانوني ــى بالس ــارك وتعال الله تب
ــعادة  ــرة؛ لأن س ــا والآخ ــي الدني ــان ف ــعادة الإنس ــد لس ــبيل الوحي ــو الس ــك ه ذل

1. الحج: 18
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الإنســان فــي الدنيــا والآخــرة، تتوقــف علــى توافــق التشــر�يع مــع الحــق وفطــرة 
ــه. ــان وتكوين الإنس

ل  هِ �قُ
َ
ِ اللّ دْعُو�نَ مِ�ن دُو�ن �نَ �تَ �ي ِ ذ�

َّ
دَ ال عْ�بُ

أَ
�نْ �

أَ
�تُ � هِ�ي ِ�ي �نُ

�نّ لْ �إِ
قال الله تعالــى: > �قُ

�ن  �ةٍ مِّ �نَ ِ
�يّ َ ىٰ �ب

َ
ِ�ي عَل

�نّ لْ �إِ
�نَ 56 �قُ دِ�ي مُهْ�تَ

ْ
ا مِ�نَ ال �نَ

أَ
ا وَمَا � ذ�ً  �إِ

�تُ
ْ
ل

َ
ل دْ �ضَ مْۙ  �قَ

ُ
هْوَاءَك

أَ
عُ � �بِ

�تَّ
أَ
ا �

َّ
ل

ۖ  وَهُوَ  حَ�قَّ
ْ
صُّ ال �قُ َ هِ �ي

َ
ا لِلّ

َّ
ل مُ �إِ

ْ
حُك

ْ
�نِ ال هِ �إِ  �بِ

و�نَ
ُ
ل عْ�جِ سْ�تَ

دِ�ي مَا �تَ هِ مَا عِ�ن م �بِ
�تُ ْ �ب

ذ�َّ
َ
ِ�ي وَك

ّ
�ب
رَّ

.> �نَ اصِلِ�ي �فَ
ْ
رُ ال �يْ

خ�َ

وهذا يتطلب أمرين أساسيين:

 مــن عنــد الله تبــارك وتعالــى الــذي 
ً
الأمــر الأول: أن يكــون التشــر�يع حصريــا

�نِ �فِ�ي  ْ �ي �بَ
ْ
ل �ن �قَ لٍ مِّ هُ لِرَ�جُ

َ
عَلَ اللّ َ ا ج� يقــول الحــق وهــو منشــأه الوحيــد، قال الله تعالــى: >مَّ

مْ 
ُ
لِك

مْ ذ�َٰ
ُ
اءَك �نَ ْ �ب

أَ
مْ �

ُ
اءَك دْعِ�يَ

أَ
عَلَ � َ مْ وَمَا ج�

ُ
ك هَا�تِ مَّ

أُ
هُ�نَّ � اهِرُو�نَ مِ�نْ �ظَ ِ�ي �تُ

ا�ئ
َّ
مُ الل

ُ
ك َ وَج�ا ز�ْ

أَ
عَلَ � َ هِ وَمَا ج� وْ�فِ َ ج�

لَ<. �ي �بِ
هْدِ�ي السَّ َ حَ�قَّ وَهُوَ �ي

ْ
ولُ ال �قُ َ هُ �ي

َ
مْ وَاللّ

ُ
وَاهِك �فْ

أَ
� م �بِ

ُ
ك

ُ
وْل �قَ

الأمــر الثانــي: وجــود قيــادة مفروضــة الطاعــة منــه؟ج؟ تؤمــن بهــذا التشــر�يع 
الحــق، وتعرفــه تــام المعرفــة، وتخلــص فــي تطبيقــه، وتمتلــك الكفــاءة 
ا  ــى: >�يَ ــمى الإمام، قال الله تعال ــة، وتس ــة العظيم ــذه المهم ــام به ــدرة للقي والق
عَ�ن  كَ 

َّ
ل �ضِ �يُ

�فَ هَوَىٰ 
ْ
ال عِ  �بِ

�تَّ �تَ ا 
َ
وَل  ِ

حَ�قّ
ْ
ال �بِ اسِ 

ال�نَّ �نَ  ْ �ي َ �ب م 
ُ
احْك �فَ رْ�ضِ 

�أَ
ْ
ال �فِ�ي  �ةً  �فَ لِ�ي �خَ اكَ  �نَ

ْ
عَل َ ج� ا 

�نَّ �إِ دَاوُودُ 

.(((> حِسَا�بِ
ْ
ال وْمَ  َ �ي سُوا 

�نَ مَا  �بِ دٌ  دِ�ي
َ ا�بٌ �ش

عَذ�َ هُمْ 
َ
ل هِ 

َ
اللّ لِ  �ي سَ�بِ و�نَ عَ�ن 

ُّ
ل �ضِ �يَ �نَ  �ي ِ ذ�

َّ
ال �نَّ  �إِ هِ 

َ
اللّ لِ  �ي سَ�بِ

ونصل من ذلك إلى النتائج المهمة التالية:

ــأذن الله  ــم ي ــر أو ل ــم يأم  ل
ً
ــذ إماما ــد أن يتخ ــوز لأح ــى: لا يج ــة الأول النتيج

ــه. ــى بطاعت ــارك وتعال تب

المعصــوم  عصــر  )فــي  الإمام  فــي  تتوفــر  أن  يجــب  الثانيــة:  النتيجــة 

1. ص: 26
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 عــن الــذات والانحــراف، 
ً
والغيبــة( صفــات أساســية لضــان ســيادة الديــن بعيــدا

فــي مقدمتهــا: العلــم التفصيلــي بالشــريعة بواســطة )الوحــي للنبــي، والوراثــة 
للأنبيــاء، والاجتهــاد للفقهــاء( والإخــاص للشــريعة وضــان تطبيقهــا التطبيــق 
الصحيــح بواســطة )العصمــة للأنبيــاء والأوصيــاء والعدالــة والكفــاءة للفقهاء(.

النتيجــة الثالثــة: إن الله؟ج؟ لا ينعــزل عــن مقامــه وســلطانه ويفــوض 
ــض  ــة التفوي ــي نظري ــا ف ــه ك ــة عن ــرف نياب ــاء التص ــاء والفقه ــاء والأوصي الأنبي
ــو  ــا ه ــه ب ــة عن ــم الله ونياب ــيادة باس ــق الس ــك ح ــي المل ــي تعط ــي الت الإله
ــه  ــع ل ــى وخاض ــارك وتعال ــد الله تب ــن عن ــر�يع م ــقٍ للتش ــو متل ــا ه ــك، لا ب مل

ــه. ــم ب وحاك

إن النظريــة الإســامية تؤكــد انفــراد الله تبــارك وتعالــى بالتشــر�يع والحكــم 
تقيــاء  إن الأنبيــاء والأوصييــاء والفقهــاء هــم عبــاد الله الأ القائــم عليــه، و
المخلصــون، الذيــن يأتمــرون بأمــره وينتهــون بنهيــه وليــس لهــم أمــر أو اعتبــار 
إلا لــا عندهــم مــن الرســالة، وأنهــم يحكمــون بــا ير�يهــم الله تبــارك وتعالــى 
مــن الحــق، وأن أمــره؟ج؟ بطاعتهــم مســبوق بمعرفتهــم للحــق وعملهــم بــه، 
إخلاصهــم فــي تطبيقــه والحكــم بــه بيــن النــاس، فــإذا  إبلاغــه إلــى النــاس، و و
خالفــوه ســلبت منهــم الســيادة القانونيــة الشــرعية، وأصبحــوا مــن الطواغيــت 
مٍ 40 وَمَا هُوَ  وْلُ رَسُولٍ كَرِ�ي �قَ

َ
هُ ل

�نَّ الذيــن يجــب أن يكفــر بهــم، قال الله تعالــى: >�إِ
 ِ

�بّ رَّ �ن  مِّ لٌ  �ي ِ ز�
�ن  42 �تَ رُو�نَ

َ
كّ

ذ�َ �تَ ا  مَّ لاً  لِ�ي �قَ  ۚ كَاهِ�نٍ  وْلِ  �قَ �بِ ا 
َ
 41 وَل و�نَ مِ�نُ ؤ�ْ �تُ ا  مَّ لاً  لِ�ي �قَ  ۚ اعِرٍ  َ �ش وْلِ  �قَ �بِ

هُ  مِ�نْ ا  طَعْ�نَ �قَ
َ
ل مَّ 

ُ  45 �ث �نِ مِ�ي �يَ
ْ
ال �بِ هُ  مِ�نْ ا  �نَ

ذ�ْ �خَ
�أَ

َ
لِ 44 ل اوِ�ي �قَ

�أَ
ْ
ال عْض�َ  �بَ ا  �نَ �يْ

َ
عَل لَ  وَّ �قَ �تَ وْ 

َ
 43 وَل �نَ مِ�ي

َ
عَال

ْ
ال

.(((> �نَ �ي ِ ز� حَاج�ِ هُ  عَ�نْ حَدٍ 
أَ
� �نْ  مِّ م 

ُ
ك مِ�ن مَا   46 �فَ �نَ �ي وَ�تِ

ْ
ال

مَا  دِ�ي  عِ�ن مَا  هِ  �بِ م  �تُ ْ �ب
ذ�َّ

َ
وَك ِ�ي 

ّ
�ب
رَّ �ن  مِّ �ةٍ  �نَ ِ

�يّ َ �ب ىٰ 
َ
عَل ِ�ي 

�نّ �إِ لْ  �قُ  < وقال الله تعالــى: 

1. الحاقة: 47-40
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.(((> �نَ اصِلِ�ي �فَ
ْ
ال رُ  �يْ

خ�َ وَهُوَ   
حَ�قَّ

ْ
ال  

ُ
صّ �قُ َ �ي هِ 

َ
لِلّ ا 

َّ
ل �إِ مُ 

ْ
حُك

ْ
ال �نِ  �إِ هِ  �بِ و�نَ 

ُ
ل عْ�جِ سْ�تَ

�تَ

ــة الله؟ج؟  ــي طاع ــر ف ــرعية تنحص ــة الش ــيادة القانوني ــة: إن الس والخلاص
ــرك. ــه يت ــاع، وما خالف ــه يط ــق حكم ــا واف ف

»لا طاعــة لمخلــوق فــي  كــرم؟ص؟:  الأ الرســول الأعظــم  قال 
الخالــق«))). معصيــة 

( العمــل لأجــل إقامة 
ً
لقــد فــرض الله تبــارك وتعالــى علــى المؤمنيــن )شــرعا

ــوت  ــة الطاغ ( لحكوم
ً
ــوعا ــوع )ط ــم بالخض ــمح له ــم يس ــامية، ول ــة الإس الدول

 كان لونهــا، لأنــه خضــوع لغيــر الله؟ج؟، و لأنــه يديــم أو يطيــل مــن عذابــات 
ً
أيّــا

ــة  ــي غاي ــر ف ــر أم ــت الحاض ــي الوق ــامية ف ــة الإس ــة الدول إن إقام ــرية، و البش
ــج  ــى المنه ــرة عل ــة معاص ــة دول ــة أي ــن إقام ــة م ــر صعوب كث ــس أ ــان، ولي الإم
إن نجــاح الشــعب المســلم الإيرانــي بقيــادة الإمام  الغربــي الديمقراطــي، و
ــح علــى  ــران دليــل عملــي صر�ي ــة الإســامية فــي إي الخمينــي فــي إقامــة الدول
ذلــك، إلا أنــه يحتــاج إلــى الصــدق والإخــاص والنضــال الطويــل وتقديــم 

ــى. ــارك وتعال ــبيل الله تب ــي س ــة ف ــات المقدس التضحي

قال آيــة الله العظمــى الإمام الســيد علــي الخامنئي: »إن الإســام 
يدعــو فــي أرقــى أحكامــه وقوانينــه إلــى مســألة الحكومــة 

ــة«. إدارة الأم ــة و والولاي

الإســام  أحــام  لتطبيــق  الوحيــدة  الضمانــة  »إن  وقال: 
هــي وجــود الحكومــة الإســامية المؤمنــة بســيادة أحــام 

القــرآن«))).

1. الأنعام: 57

2. من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 372

3. الإسلام المحمدي، السيد علي الخامنئي، ص 183
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القوة: انتصار جماعة قوية على غيرها من الجماعات وتفرض ن

سيطرتها بالقوة المادية

الدين: تقوم الدولة على أساس الحق الإلهي، والحاكم 
يستمد سلطته من الإله وليس من الشعب

العقد الاجتماعي: تمتع الإنسان في الأصل بحرياته الطبيعية 
التي توجد بوجوده وتثبت له بصفة الآدمية منذ ميلاده

التشر�يع الإلهي: يمثل النظرية الإسلامية في الحكم
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البحث الرابع: عناصر السلطة

ما تقــدم يقودنــا للبحــث فــي عناصــر الســلطة ومصادرهــا لكــي نســتطيع أن 
نتبيــن الموقــف العملــي تجاه الشــريعة الإســامية المقدســة.

تحتــاج الســلطة التــي تتولــى زمام القيــادة فــي الدولــة إلــى عنصريــن 
أساســيين لكــي تــارس مهامهــا:

النعصر الأول - القوة:

التــي مــن خلالهــا تســتطيع الســلطة فــرض إرادتهــا علــى إرادة المحكومين، 
ــي  ــا ف ــق أهدافه ــوارد، وتحقي ــة الم ــام، وتنمي ــرار النظ ــي إق ــا ف ــام بدوره والقي
تطويــر الدولــة، وبدونهــا تفقــد الســلطة مصداقيتهــا وواقعهــا علــى الأرض، 
بغــض النظــر عــن شــرعية الأســاليب المتبعــة لديهــا، فقــد تتبــع أســاليب 
مشــروعة مثــل الإقنــاع، وقــد تتبــع أســاليب غيــر مشــروعة مثــل الإغــراء 

والتخويــف والإرهــاب.

العنصر الثاني - الشرعية:

ــا  ــتخدام قوته ــا، واس ــال إرادته ــلطة إع ــوغ للس ــه يس ــا ما ب ــود به المقص
ــرة  ــى ظاه ــلطة إل ــول الس ــرعية تتح ــدون الش ــة، وب ــي الدول ــام ف ــرض النظ لف
ســلبية تتمثــل فــي الاســتبداد وتــؤدي إلــى ممارســة العنــف والظلــم ضــد أبنــاء 
الشــعب، مــا يهــدد مصالــح الشــعب، ويفقــده الشــعور بوجــوده كشــعب 
يمتلــك إرادة حــرة واعيــة، الأمــر الــذي يوجــب عليــه مواجهتهــا بهــدف إصلاحها 
إزالتهــا واســتبدالها  والقضــاء علــى الظلــم والاســتبداد لديهــا، أو الثــورة عليهــا و
بســلطة غيرهــا تتمتــع بالشــرعية؛ لأن القبــول بالســلطة المســتبدة مــن شــأنه 
أن يقضــي علــى الإرادة الحــرة الواعيــة للشــعب، ويقضــي علــى كرامتــه الإنســانية 

ــتقلاله. واس
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ــك  ــن يمتل ــة، فم ــي الدول ــة ف ــة الغالب ــو الإرادة الاجتماعي ــوة ه ــدر الق ومص
هــذه الإرادة يســتطيع أن يمتلــك الســلطة وأن يحافــظ علــى ديمومتهــا، ومــن 

ــا. ــى ديمومته ــة عل ــلطة أو المحافظ ــى الس ــول إل ــتطيع الوص ــا لا يس يفقده

وعليــه: فالســبيل إلــى الســلطة والمحافظــة علــى ديمومتهــا هــو الحصــول 
علــى الإرادة الغالبــة فــي المجتمــع، وذلــك عــن طريــق الهيمنــة علــى مجموعــة 
متراكمــة  إرادات  منهــا  يجعــل   

ً
توجيهــا وتوجيههــا  الفرديــة  الإرادات  مــن 

منســجمة تبلــغ المســتوى الــذي تكــون بــه الإرادة الغالبــة، ليكــون مــن خلالهــا 
ــن  ــرعية الموازي ــدم ش ــرعية أو ع ــن ش ــر ع ــض النظ ــلطة، بغ ــى الس ــول إل الوص
ــدل  ــق والع ــن الح ــع موازي ــة م ــا متطابق ــة كونه ــن جه ــا م ــوم عليه ــي تق الت

ــا. ــة له ــة أو مخالف والفضيل

ــة،   صــدور الســلطة عــن الإرادة الشــعبية الحــرة الواعي
ً
والمطلــوب إســاميا

ــة  ــرعية الديني ــل الش ــي ظ ــا، ف ــلمي له ــداول الس ــا، والت ــادق عنه ــر الص والتعبي
ــاء الشــعب. ورضــا أبن

أما مصدر الشرعية في الدين الإسلامي فهو لله تبارك وتعالى وحده.

ونخلص مما سبق إلى النتائج المهمة التالية:

ــم  ــإذا كان الحاك ــم، ف ــؤولية الحاك ــل مس ــة تتحم ــى: إن الأم ــة الأول النتيج
، فيجــب عليهــا أن ترفضه، 

ً
إذا كان الحاكــم جائــرا عادلاً، فيجــب عليهــا طاعتــه، و

وأن تقــف إلــى صــف القيــادة الشــرعية العليــا المؤهلــة بالعلــم والعدالــة 
ــة  ــق الدول ــبيل تحقي ــي س ــاح، ف ــه أو الإص ــة ب ــه والإطاح ــورة علي ــاءة للث والكف
 فــي أن 

ً
الإســامية أو الدولــة الإنســانية العادلــة، وليــس للمســلم الحــق شــرعا

ــي  ــى ف ــارك وتعال ــر الله تب ــتجابة لأم  إلا اس
ً
ــرا ــع أم ــادة أو يطي  لقي

ً
ــوعا ــع ط يخض

ــة. ــة العظيم ــريعته المقدس ــل ش ظ



< الدولــــــة والحكݡومـــة >

... 56 ...

ــاء  ــاء والأوصي ــا )الأنبي ــرعية العلي ــامية الش ــادة الإس ــإن القي ــة: ف والخلاص
الثــورة   مســؤولية 

ً
وأيضــا الحكــم،  تتحمــل مســؤولية  العــدول(  والفقهــاء 

والإصــاح.

النتيجــة الثانيــة: يجــب علــى الأمــة الإســامية أن تصــون اســتقلالها 
الشــرقية  والمناهــج  الأجنبــي  للاســتعمار  بالخضــوع  تقبــل  ولا  وســيادتها 

والغر�بيــة.
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النتيجــة الثالثــة: إن الأمــة الإســامية تتحمــل مســؤولية تصحيــح المســيرة 
إيصــال شــعلة نــور الحــق إليهــا، وهدايتهــا إلــى رشــدها  البشــرية كلهــا، و
إقامــة  الإيمانــي، وتتحمــل مســؤولية تحريــر العالــم مــن الأنظمــة الطاغوتيــة و
ــا أن  ــي عليه ــف ربان ــي وتكلي ــرض إله ــذا ف ــة، وه ــي العالمي ــدل الإله ــة الع دول

ــه. تؤدي

ى 
َ
عَل هَدَاءَ  ُ �ش وا  و�نُ
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ّ
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�ةً مَّ
أُ
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ْ
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>وَك تعالــى:  الله  قال 

دًا<))). هِ�ي َ �ش مْ 
ُ
ك �يْ

َ
عَل سُولُ  الرَّ و�نَ 

ُ
ك َ وَ�ي اسِ 

ال�نَّ

ــا  ــول قياداته ــف ح ــامية أن تلت ــة الإس ــى الأم ــب عل ــة: يج ــة الرابع النتيج
الشــرعية المؤهلــة التــي تمتلــك العلــم والعدالــة والكفــاءة النفســية والعمليــة، 

1. المائدة: 52-51

2. البقرة: 143



< الدول ل:وأقسم اللا >

... 57 ...

ــي  ــن ف ــاره ولا تلي ــى الم ــر عل ــا، وأن تصب ــدة صفه ــا ووح ــى قوته ــظ عل وتحاف
ــة. ــدائد والمواجه الش
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َ
ل كَ  �ئِ

َٰ
ول

أُ
وَ� ا�تُ  �نَ ِ

�يّ �بَ
ْ
ال اءَهُمُ  �جَ

توادهــم  فــي  المؤمنيــن  »مثــل  كــرم؟ص؟:  الأ الأعظــم  الرســول  وقال 
ــائر  ــه س ــى ل ــو تداع ــه عض ــتكى من ــد إذا اش ــل الجس ــم مث ــم وتعاطفه وتراحمه

والحمــى«))). بالســهر  الجســد 

وقال آيــة الله العظمــى الإمام الســيد علــي الخامنئــي: »قال أحــد 
كابــر قبــل بضعــة عقــود خلــت: بنــي الإســام علــى دعامتيــن:  الأ
ــى،  ــى الأول ــود إل ــة تع ــة، والثاني ــد الكلم ــد وتوحي ــة التوحي كلم
بمعنــى أن وحــدة الكلمــة تــدور حــول محــور التوحيــد، ونحــن 
، أي أن نعــود إلــى كلمــة  اليــوم أحــوج ما نكــون إلــى هــذا الشــعار

التوحيــد وتوحيــد الكلمــة«))).

عناصر السلطة

القوة: من خلالها تستطيع السلطة فرض 
إرادتها على إرادة المحكومين

الشرعية: ما به يسوغ للسطلة إعمال إرادتها

1. الآنفال: 46

2. آل عمران: 105

3 . صحيح مسلم، ج 8، ص 20

4 . الإسلام المحمدي، السيد علي الخامنئي، ص 549
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البحث الخامس: خصائص الدولة الإسلامية

تتمتع الدولة بمجموعة من الخصائص المهمة:

ــد  ــي الوحي ــدر القانون ــو المص ــى ه ــارك وتعال ــى: إن الله تب ــة الأول الخاصي
إن  ــان، و ــى الإنس ــه عل ــتقلة عن ــلطة مس ــة س ــره أي ــس لغي ــه لي ــلطة، و إن للس
ــى، وأما  ــبحانه وتعال ــر الله س ــان لغي ــع الإنس ــى أن يخض ــانية تأب ــة الإنس الكرام
الأنبيــاء والأوصيــاء والفقهــاء فهــم ســبيل الله تبــارك وتعالــى، ويحكمــون بــا 

ــيء. ــي ش ــه ف ــون حكم ــزل، ولا يخالف أن

هِ مِ�نَ  دَ�يْ �نَ �يَ ْ �ي َ مَا �ب ِ
ّ
ا ل �قً ِ مُصَدِّ

حَ�قّ
ْ
ال ا�بَ �بِ كِ�تَ

ْ
كَ ال �يْ

َ
ل ا �إِ

�نَ
ْ
ل ز�َ �ن

أَ
قال الله تعالــى: >وَ�

ا  هْوَاءَهُمْ عَمَّ
أَ
� عْ  �بِ

�تَّ ا �تَ
َ
هُۖ  وَل

َ
لَ اللّ ز�َ �ن

أَ
� مَا  هُم �بِ �نَ �يْ َ م �ب

ُ
احْك هِ �فَ �يْ

َ
ا عَل مِ�نً ا�بِ وَمُهَ�يْ كِ�تَ

ْ
ال

�ةً  مَّ
أُ
مْ �

ُ
ك

َ
عَل َ �ج

َ
هُ ل

َ
اءَ اللّ َ وْ �ش

َ
ا وَل هَا�جً رْعَ�ةً وَمِ�نْ مْ �شِ

ُ
ك ا مِ�ن �نَ

ْ
عَل َ ِ لِكُلٍّ ج�

حَ�قّ
ْ
اءَكَ مِ�نَ ال �جَ

مْ 
ُ
عُك مَرْج�ِ هِ 

َ
اللّ ى 

َ
ل �إِ رَا�تِ  �يْ

�خَ
ْ
ال وا  �قُ �بِ

اسْ�تَ �فَ اكُمْ  �تَ
آ
� مَا  �فِ�ي  مْ 

ُ
وَك

ُ
ل �بْ �يَ ِ

ّ
ل كِ�ن 

َٰ
وَل وَحِادَة�ً 

لَ  ز�َ �ن
أَ
� مَا  �بِ هُم  �نَ �يْ َ �ب م 

ُ
احْك �نِ 

أَ
48 وَ� و�نَ  لِ�فُ �تَ �خْ

�تَ هِ  �ي �فِ مْ  �تُ كُ�ن مَا  �بِ م 
ُ
ك �ئُ ِ

�بّ
�نَ �يُ

�فَ عًا  مِ�ي َ �ج

كَ  �يْ
َ
ل �إِ هُ 

َ
اللّ لَ  ز�َ �ن

أَ
� مَا  عْض�ِ  �بَ عَ�ن  وكَ  �نُ �تِ

�فْ َ �ي �ن 
أَ
� رْهُمْ 

وَحْاذ�َ هْوَاءَهُمْ 
أَ
� عْ  �بِ

�تَّ �تَ ا 
َ
وَل هُ 

َ
اللّ

�نَ  رًا مِّ �ي هِمْ وَِإ�نَّ كَ�ثِ و�بِ
�نُ عْض�ِ ذ�ُ �بَ هُم �بِ �بَ صِ�ي ُ �ن �ي

أَ
هُ �

َ
دُ اللّ رِ�ي ُ مَا �ي

�نَّ
أَ
مْ �

َ
اعْل وْا �فَ

َّ
وَل �ن �تَ �إِ

�فَ

مًا 
ْ
حُك هِ 

َ
اللّ مِ�نَ  حْسَ�نُ 

أَ
� وَمَ�نْ  و�نَ  غ�ُ �بْ َ �ي �ةِ 

اهِلِ�يَّ َ �ج
ْ
ال مَ 

ْ
حُك

�فَ
أَ
� 49  و�نَ اسِ�قُ �فَ

َ
ل اسِ 

ال�نَّ

.(((> و�نَ �نُ و�قِ ُ �ي وْمٍ  �قَ ِ
ّ
ل

 
ُ

حَــقّ
ْ
 جَــاءَ ال

ْ
ــل

ُ
الخاصيــة الثانيــة: إن الحكــم الإســامي حكــم مبدئــي >ق

ــة  ــم أخلاقي ــن بقي ــم يؤم ــام العظي ــدُ<)))، فالإس ــا يُعِي  وَمَ
ُ

ــل بَاطِ
ْ
ــدِئُ ال ــا يُبْ وَمَ

ــي  ــق ف ــا المطل ــم ونفوذه ــك القي ــة تل ــرى حكوم ــة، وي ــة ثابت ــانية واقعي إنس
الغايــات والوســائل فــي مطلــق أوجــه النشــاط فــي الحيــاة، ولا يجيــز للمنفعــة 
ــي  ــا وتقض ــخصية أن تحاصره ــة أو الش ــة أو الاجتماعي ــية أو الاقتصادي السياس

1. المائدة: 50-48

2. سبأ: 49
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علــى نفوذهــا، بخــاف المــدارس الوضعيــة التــي تقــوم علــى مبــدأ »الغايــة تبــرر 
ــيلة«. الوس

قال أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب؟ع؟: »وَالِلّه مَــا 
 

ُ
ــة کَرَاهِیَ ــوْ لَا 

َ
، وَ ل ــرُ ــدِرُ وَ یَفْجُ ــهُ یَغْ

َ
ــی، وَ لکِنّ ــى مِنِّ دْهَ

َ
 بِأ

ُ
ــة مُعَاوِیَ

ــرَةٌ، وَ  جَ
ُ
ــدَرَة ف  غُ

ُّ
کُل ــنْ  ــاسِ، وَ لکِ

َ
ــى النّ دْهَ

َ
ــنْ أ ــتُ مِ کُنْ

َ
ــدْرِ ل غَ

ْ
ال

ــةِ«))). قِیَامَ
ْ
ــوْمَ ال ــهِ یَ  بِ

ُ
ــرَف ــوَاءٌ یُعْ ــادِر لِ ِ غَ

ّ
ــکُل ــرَةٌ، وَلِ کُفَ ــرَة  جَ

ُ
 ف

ُّ
کُل

 
ً

ــة
َ

ــمُ جُنّ
َ
عْل

َ
ــدْقِ وَ لَا أ لصِّ

َ
مُ ا

َ
ــاءَ تَــوْأ

َ
وَف

ْ
ل

َ
 ا

َ
ــاسُ إِنّ

َ
لنّ

َ
هَــا ا يُّ

َ
وقال؟ع؟: »أ

صْبَحْنَــا 
َ
قَــدْ أ

َ
مَرْجِــعُ وَ ل

ْ
ل

َ
كَيْــفَ ا ــى مِنْــهُ وَ مَــا يَغْــدِرُ مَــنْ عَلِــمَ 

َ
وْق

َ
أ

 
ُ

ــل هْ
َ
ــبَهُمْ أ  وَ نَسَ

ً
ــا كَيْس ــدْرَ  غَ

ْ
ل

َ
ــهِ ا هْلِ

َ
ــرُ أ كْثَ

َ
 أ

َ
ــذ خَ

َ
ــدِ اِتّ

َ
ــانٍ ق ــي زَمَ فِ

ــدْ يَــرَى 
َ
ُ ق َ

لّل
َ
هُــمُ ا

َ
اتَل

َ
هُــمْ ق

َ
ــةِ مَــا ل

َ
حِيل

ْ
ل

َ
ــى حُسْــنِ ا

َ
جَهْــلِ فِيــهِ إِل

ْ
ل

َ
ا

ِ وَ 
َ

لّل
َ
ــرِ ا مْ

َ
ــنْ أ ــعٌ مِ ــا مَانِ ــةِ وَ دُونَهَ

َ
حِيل

ْ
ل

َ
ــهَ ا ــبُ وَجْ

َّ
قُل

ْ
ل

َ
 ا

ُ
ل ــوَّ حُ

ْ
ل

َ
ا

رْصَتَهَــا مَــنْ 
ُ
يْهَــا وَ يَنْتَهِــزُ ف

َ
قُــدْرَةِ عَل

ْ
ل

َ
يَ عَيْــنٍ بَعْــدَ ا

ْ
يَدَعُهَــا رَأ

َ
نَهْيِــهِ ف

يــنِ«))). لدِّ
َ
ــهُ فِــي ا

َ
 ل

َ
لَا حَرِيجَــة

طْمَــعُ 
َ
نَــا أ

َ
 وَأ

َ
 إِلّا

ً
حَــرْبَ يَــوْما

ْ
عْــتُ ال

َ
ــوَالِله مَــا دَف

َ
وقال؟ع؟: »ف

وَ  ضَوْئِــي،  وَتَعْشُــوَ إِلى  بِــي،  تَهْتَــدِيَ 
َ
ف

ٌ
بِي طَائِفَة حَــقَ 

ْ
تَل نْ 

َ
أ

كَانَــتْ  إِنْ  وَ ى ضَلالِهَــا، 
َ
هَا عَل

َ
تُل

ْ
ق

َ
نْ أ

َ
أ مِــنْ  ــيَّ 

َ
إِل حَــبُّ 

َ
أ لِــكَ 

َ
ذ

.(( ( امِهَــا«
َ
ث بِآ   تَبُوءُ

ففــي الدولــة الإســامية لا يجــوز الإســام للحاكــم الشــرعي أن يخالــف 
ــس  ــه، ولا يبخ ــقٍ حق ــي كل ذي ح ــه أن يعط ــل، وعلي ــول أو فع ــي ق ــام ف الإس
ــة  ــي الدول ــن موظف ــي تعيي ــاءة ف ــاس الكف ــد أس ــياءهم، وأن يعتم ــاس أش الن

1. نهج البلاغة، خطبة 200

2. نهج البلاغة، خطبة 41

3. نهج البلاغة، خطبة 55
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�ظٌ  �ي حَ�فِ ِ�ي 
�نّ �إِ رْ�ضِ 

أَ
�

ْ
ال �نِ  ا�ئِ ز�َ خ�َ ىٰ 

َ
عَل �ي  �نِ

ْ
عَل ْ ج�ا الَ 

>�قَ والواســطة  المحســو�بية  مــن  بــدلاً 
مٌ<)))، وأن لا تأخــذه فــي الله لومــة لائــم، فــا يتهــاون ولا يتراخــى ولا يداهــن  عَلِ�ي

ــاعة  ــى إش  إل
ً
ــدا ــعى جاه ــة، وأن يس ــر الفضيل ــدل ونش ــق والع ــق الح ــي تطبي ف

 للمبــادئ 
ً
الــروح الأخلاقيــة بيــن المواطنيــن، وتغييــر محتواهــم الداخلــي طبقــا

ــة  ــات الأخلاقي ــح الممارس ــي تصب ــة، لك ــانية العالي ــامية الإنس ــة الإس الأخلاقي
ــم.  عليه

ً
ــا ــت فرض ــم وليس  له

ً
ــا  ذاتي

ً
ــدفاعا ان

والخلاصــة: إن الإســام العظيــم لا يقتصــر علــى تنظيــم الوجــه الخارجــي 
ــة  ــة والروحي ــن الفكري ــاق المواطني ــى أع ــور إل ــا يغ إن ــة، و ــع والدول للمجتم
والاجتماعيــة  السياســية  لتوجهاتــه   

ً
أساســا منهــا  ليجعــل  والأخلاقيــة، 

والاقتصاديــة.

مُ 
َ
عْل

أَ
� وَهُوَ  لِهِ  �ي سَ�بِ عَ�ن  لَّ  �ضَ مَ�ن  �بِ مُ 

َ
عْل

أَ
� هُوَ  كَ  رَ�بَّ �نَّ  >�إِ تعالــى:  الله  قال 

ا 
َ
 9 وَل و�نَ دْهِ�نُ �يُ

�فَ دْهِ�نُ  �تُ وْ 
َ
ل وا 

ُ
 8 وَدّ �نَ �ي �بِ ِ

ذ�ّ
َ
مُك

ْ
ال طِعِ  �تُ ا 

َ
ل 7 �فَ �نَ  دِ�ي مُهْ�تَ

ْ
ال �بِ

دٍ  مُعْ�تَ رِ  �يْ
�خَ

ْ
ل ِ

ّ
ل اعٍ 

�نَّ مٍ 11 مَّ مِ�ي �نَ �بِ اءٍ 
َّ ش� مَّ  ٍ از�  10 هَمَّ �نٍ هِ�ي مَّ  ٍ ا�ف

َّ
حَل كُلَّ  طِعْ  �تُ

هِ  �يْ
َ
ىٰ عَل

َ
ل �تْ ا �تُ ذ�َ  14 �إِ �نَ �ي ِ �ن َ ا مَالٍ وَ�ب �ن كَا�نَ ذ�َ

أَ
مٍ 13 � �ي �نِ لِكَ ز�َ

عْدَ ذ�َٰ َ لٍّ �ب مٍ 12 عُ�تُ �ي �ثِ
أَ
�

رْطُومِ<))). �خُ
ْ
ال ى 

َ
عَل سِمُهُ   15سَ �نَ �نَ لِ�ي وَّ

�أَ
ْ
ال رُ  سَاطِ�ي

أَ
� الَ  �قَ ا  �نَ ا�تُ �يَ

آ
�

ــوِيَ 
َ
ِ ق

غَضَبِلِ َّ
ْ
ــنَانَ ال  سِ حَدَّ

َ
ــن أ ــن؟ع؟: » مَ ــر المؤمني وقال أمي

بَاطِلِ«))).
ْ
اءِ ال شِــدَّ

َ
تْــلِ أ

َ
ى ق

َ
عَل

ــتغراق  ــبق اس ــا س ــم م ــي لا يفه ــه لك ــه إلي ــي التنبي ــتثناء ينبغ ــاك اس وهن
 عــن المصالــح الجوهريــة 

ً
الإســام العظيــم فــي المثاليــة الخياليــة بعيــدا

للإنســان، فأخلاقيــة الإســام أخلاقيــة واقعيــة تســتهدف ســعادة الإنســان 

1. يوسف: 55

2. القلم: 17-6

3. نهج البلاغة، حكمة 171
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 عــن مصالحــه الجوهريــة، 
ً
بالدرجــة الأولــى، وليــس التحليــق فــي الخيــال بعيــدا

ولهــذا ســمح الإســام العظيــم بتجــاوز بعــض المبــادئ الأخلاقيــة حينــا تكون 
، مثــال: حينــا يتوقــف  كبــر المكاســب والأهــداف ذات قيمــة أخلاقيــة ودينيــة أ
إنقــاذ نفــس مؤمنــة مــن يــد الظالــم علــى خدعــة أو قســم كاذب بــالله العظيــم، 
فــإن الإســام العظيــم يســمح هنــا بالخدعــة والقســم الــاذب؛ لأن المكســب 
ــة  ــة أو مصلح ــه ذو قيم ــس لأن ، ولي ــر كب ــة أ ــة وأخلاقي ــة ديني ــدف ذو قيم أو اله
ماديــة، بخــاف الفلســفات الوضعيــة التــي تؤمــن بتجــاوز الأخــاق مــن أجــل 

. ــر كب ــة الأ ــانية والأخلاقي ــة الإنس ــح ذات القيم المصال

ويدخــل ذلــك مــن الناحيــة الإســامية فــي دائــرة »الضــرورات تبيــح 
المحضــورات«.

ــم  ــام العظي ــون، والإس ــة قان ــام دول ــة الإس ــر دول ــة: تعتب ــة الثالث الخاصي
ــم  ــا الحاك ــع فيه ــرية يخض ــخ البش ــي تار�ي ــة ف ــة قانوني ــن أقام دول ــو أول م ه
 لقواعــد قانونيــة 

ً
للقانــون )شــأنه شــأن المحكوميــن(، ويــارس ســلطاته وفقــا

ــى،  ــارك وتعال ــد الله تب ــن عن ــة م ــد منزّل ــا؛ لأن القواع ــروج عليه ــتطيع الخ لا يس
وتنفيذهــا تنفيــذ لأمــره، والحاكــم مكلــف كالمحكــوم، ويعطــي الإســام العظيــم 
 وحريــات عامــة نظمتهــا الشــريعة المقدســة بدقــة ووضــوح، 

ً
للمواطنيــن حقــوقا

وأحاطتهــا بضمانــات تكفــل حمايتهــا مــن اعتــداء الحــام والمحكوميــن علــى 
حــد ســاء.

ــم  ــن تحك ــعوب م ــص الش
ّ
ــامية تخل ــة الإس ــة الدول ــة: إن إقام والخلاص

ــة  ــن عبودي ــة، وم ــواء والغوغائي ــزاج والأه ــم الم ــن تحك ــة، وم ــة الحاكم الطبق
. ــر ــة الكف ــم أئم وظل

الخاصيــة الرابعــة: إنهــا دولــة العــدل والمســاواة والضامنــة للحريــات 
والحقــوق لكافــة المواطنيــن، المســلمين وغيــر المســلمين، وصيانــة كرامتهــم 
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ــم. وعزته

ا�بَ  كِ�تَ
ْ
ال مَعَهُمُ  ا  �نَ

ْ
ل ز�َ �ن

أَ
وَ� ا�تِ  �نَ ِ

�يّ �بَ
ْ
ال �بِ ا  �نَ

َ
رُسُل ا  �نَ

ْ
رْسَل

أَ
� دْ  �قَ

َ
>ل تعالــى:  الله  قال 

عُ  ا�فِ وَمَ�نَ دٌ  دِ�ي
َ �ش سٌ 

أْ
� �بَ هِ  �ي �فِ دَ  حَدِ�ي

ْ
ال ا  �نَ

ْ
ل ز�َ �ن

أَ
وَ� سْطِ  �قِ

ْ
ال �بِ اسُ 

ال�نَّ ومَ  �قُ لِ�يَ ا�نَ  ز�َ مِ�ي
ْ
وَال

.(((> ز�ٌ �ي ِ عَز�  ٌّ
وِ�ي �قَ هَ 

َ
اللّ �نَّ  �إِ �بِ  �يْ

غ�َ
ْ
ال �بِ هُ 

َ
وَرُسُل صُرُهُ  �ن َ �ي مَ�ن  هُ 

َ
اللّ مَ 

َ
عْل وَلِ�يَ اسِ 

لِل�نَّ

مْ 
َ
�نِ وَل �ي مْ �فِ�ي الدِّ

ُ
وك

ُ
ل ا�تِ

�قَ ُ مْ �ي
َ
�نَ ل �ي ِ ذ�

َّ
هُ عَ�نِ ال

َ
هَاكُمُ اللّ �نْ َ ا �ي

َّ
وقال الله تعالى: >ل

�نَ  سِطِ�ي مُ�قْ
ْ
ال حِ�بُّ  ُ �ي هَ 

َ
اللّ �نَّ  �إِ هِمْ  �يْ

َ
ل �إِ سِطُوا  �قْ وَ�تُ وهُمْ  رُّ �بَ

�تَ �ن 
أَ
� مْ 

ُ
ارِك دِ�يَ �ن  مِّ م 

ُ
وك ُ رِج� �خْ ُ �ي

مْ 
ُ
ارِك دِ�يَ �ن  مِّ م 

ُ
وك ُ رَج� خ�ْ

أَ
وَ� �نِ  �ي الدِّ �فِ�ي  مْ 

ُ
وك

ُ
ل ا�تَ �قَ �نَ  �ي ِ ذ�

َّ
ال هُ عَ�نِ 

َ
اللّ هَاكُمُ  �نْ َ �ي مَا 

�نَّ 8 �إِ

.(((> الِمُو�نَ
كَ هُمُ ال�ظَّ �ئِ

َٰ
ول

أُ
� هُمْ �فَ

َّ
وَل �تَ َ وْهُمْ وَمَ�ن �ي

َّ
وَل �ن �تَ

أَ
مْ �

ُ
ك رَج�اِ خ�ْ ىٰ �إِ

َ
اهَرُوا عَل وَظ�َ

تَكُونَــنَّ  »وَلَا   : وقال أميــر المؤمنيــن؟ع؟ فــي عهــده للأشــتر
ــكَ 

َ
خٌ ل

َ
ــا أ هُــمْ صِنْفَــانِ: إِمَّ

َ
إِنّ

َ
هُــمْ، ف

َ
كْل

َ
 تَغْتَنِــمُ أ

ً
 ضَاريِــا

ً
يْهِــمْ سَــبُعا

َ
عَل

ــقِ«))).
ْ
خَل

ْ
ــي ال ــكَ فِ

َ
ــرٌ ل ــا نَظِي إمّ ــنِ، وَ ي ــي الدِّ فِ

ــة  ــة الحكوم ــي: »إقام ــي الخامنئ ــيد عل ــى الإمام الس ــة الله العظم وقال آي
ــة أداة  ــل الحكوم ــة، ب ــة الجوهري ــي النقط ــذه ه ــا، وه ــد ذاته  بح

ً
ــدفا ــت ه ليس

لتحقيــق التطلعــات، فــإذا ما أقيمــت الحكومــة ولــم تبــادر لتحقيــق التطلعــات 
فهــي حكومــة منحرفــة، هــذه قاعــدة عامــة ومعيــار واضــح«))).

ــامية  ــة الإس ــه الأم ــذي تتبع ــد ال ــو القائ ــة: إن الإمام ه ــة الخامس الخاصي
ــق  ــن وتطبي ــة الدي ــى إقام ــم عل ــه القائ إن ــى، و ــارك وتعال ــريعة الله تب  لش

ً
ــا طبق

ــة،  ــاب والحكم ــة الكت ــم الأم ــن تعلي ــؤول ع ــع، والمس ــي المجتم ــه ف أحكام

1. الحديد: 25

2. الممتحنة: 9-8

3. نهج البلاغة، الرسالة 53

4. الإسلام المحمدي، السيد علي الخامنئي، ص 186
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ــة  ــل الأم ــو عق ــد، وه ــز الحمي ــراط الله العزي ــى ص ــا إل ــا وهدايته ــن تزكيته وع
وضميرهــا، والمعبــر عــن آلامهــا ومحــط آمالهــا وربــان ســفينتها، وهــو أمينهــا 
الســاهر علــى أمنهــا وســامتها وحريتهــا واســتقلالها وتقدمهــا ورخائهــا ونشــر 
العدالــة والفضيلــة والخيــر فــي ربوعهــا، و�يبيــن لهــا كافــة الحقــوق والواجبــات 
ــدى  ــن يتع ــقاط كل م إس ــه، و ــة طاعت ــب الأم ، و واج

ً
ــدا ــا أب ــا ولا يخونه ويصونه

ــر حــق. علــى مقــام الإمامــة وحقــوق الأمــة بغي

�نَ 104  مِ�ي
َ
عَال

ْ
ِ ال

�بّ �ن رَّ ِ�ي رَسُولٌ مِّ
�نّ �إِ  

رْعَوْ�نُ ا �فِ الَ مُوسَىٰ �يَ قال الله تعالــى: >وَ�قَ
رْسِلْ 

أَ
� مْ �فَ

ُ
ك ِ

ّ �ب �ن رَّ �ةٍ مِّ �نَ ِ
�يّ �بَ م �بِ

ُ
ك �تُ �ئْ دْ ج�ِ ۚ  �قَ حَ�قَّ

ْ
ا ال

َّ
ل هِ �إِ

َ
ى اللّ

َ
ولَ عَل �قُ

أَ
ا �

َّ
�ن ل

أَ
ىٰ �

َ
�قٌ عَل �ي حَ�قِ

لَ<))). �ي سْرَا�ئِ �إِ �ي  �نِ
َ �ب  َ مَعِ�ي

وقال أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبي طالــب؟ع؟: »وَمَــنِ اِسْــتَهَانَ 
قَــدْ 

َ
ــهُ عَنْهَــا ف ــزّهِْ نَفْسَــهُ وَدِینَ ــمْ یُنَ

َ
ــةِ وَل خِیَانَ

ْ
ل

َ
ــعَ فِــی ا ــةِ وَرَتَ مَانَ

َ ْ
بِال

 
ُّ

ل
َ

ذ
َ
ــرَةِ أ خِ

ْ
ل

َ
ــي ا ــوَ فِ ــا وَهُ نْیَ لدُّ

َ
ــی ا ــزْيَ فِ خِ

ْ
ل

َ
 وَا

َّ
ل

ُّ
ــذ ل

َ
ــهِ ا  بِنَفْسِ

َّ
ــل حَ

َ
أ

 
ُ

غِــشِّ غِــشّ
ْ
ل

َ
ظَــعَ ا

ْ
ف

َ
ــةِ وَأ مَّ

ُ ْ
ل

َ
 ا

ُ
خِیَانَــةِ خِیَانَــة

ْ
ل

َ
عْظَــمَ ا

َ
 أ

َ
إِنّ خْــزَى وَ

َ
وَأ

ــةِ«))). ئِمَّ
َ ْ
ل

َ
ا

والخلاصــة: إن الإمام فــي الدولــة الإســامية يعبّــر عــن إرادة الله تبــارك 
إن الإســام العظيــم لا يســمح باســتغلال  وتعالــى وعــن إرادة الأمــة ويمثلهــا، و
كرامــة المواطنيــن  إذلالــه وانتهــاك  مبــدأ )حكومــة الله( لقمــع الإنســان و
ــرعية  ــدود الش ــارج الح ــى خ ــة إل ــات الأم ــمح بانف ــم، ولا يس ــلب حقوقه وس

ــا. ــة العلي ــادئ الأخلاقي ــم والمب والقي

ــه  ــي كلام ل ــب؟ع؟ ف ــي طال ــن أب ــي ب ــن عل ــر المؤمني قال أمي

1. الآعراف: 105-104

2. نهج البلاغة، كتاب 26
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ــا  ــمُ مَ عْظَ
َ
ــة: »وَأ ــن الإمام والأم ــة بي ــوق المتبادل ــع للحق جام

ــةِ،  عِيَّ ــى الرَّ
َ
وَالِــي عَل

ْ
 ال

ُ
حُقُــوقِ حَــقّ

ْ
ــكَ ال

ْ
تَــرَضَ سُــبْحَانَهُ مِــنْ تِل

ْ
اف

 ٍ
ّ

رَضَهَــا الُله سُــبْحَانَهُ لِــكُل
َ
 ف

ٌ
رِيضَــة

َ
وَالِــي، ف

ْ
ــى ال

َ
ــةِ، عَل عِيَّ  الرَّ

ُ
وَحَــقّ

يْسَــتْ 
َ
ل

َ
 لِدِينِهِــمْ، ف

ً
فَتِهِــمْ، وَعِــزّا

ْ
ل

ُ
 لِ

ً
هَــا نِظَــاما

َ
جَعَل

َ
، ف ٍ

ّ
ــى كُل

َ
عَل

 بِاسْــتِقَامَةِ 
َ
ــوُلَاةُ إِلّا

ْ
ــحُ ال

ُ
ــوُلَاةِ، وَلَا تَصْل

ْ
 بِصَــاَحِ ال

َ
 إِلّا

ُ
ــة عِيَّ ــحُ الرَّ

ُ
تَصْل

يْهَــا 
َ
وَالِــي إِل

ْ
ى ال دَّ

َ
ــهُ، وَأ

َ
وَالِــي حَقّ

ْ
ــى ال

َ
 إِل

ُ
ــة عِيَّ تِ الرَّ دَّ

َ
ــإِذا أ

َ
ــةِ، ف عِيَّ الرَّ

ــتْ 
َ
ــنِ، وَاعْتَدَل ي ــجُ الدِّ ــتْ مَنَاهِ امَ

َ
ــمْ، وَق  بَيْنَهُ

ُ
ــقّ حَ

ْ
 ال

َ
ــزّ ــا، عَ هَ

َ
حَقّ

حَ بِذلِكَ 
َ
صَل

َ
ــنَنُ، ف لَالِهَا السُّ

ْ
ذ

َ
أ ــى 

َ
عَل وَجَــرَتْ  عَــدْلِ، 

ْ
ال مَعَالِــمُ 

ــدَاءِ،  عْ
َ ْ
ــعُ ال ــتْ مَطَامِ ــةِ، وَيَئِسَ

َ
وْل ــاءِ الدَّ ــي بَقَ ــعَ فِ ــانُ، وَطُمِ مَ

َ
الزّ

ــتْ  فَ
َ
ــهِ، اخْتَل تِ ــي بِرَعِيَّ وَالِ

ْ
جْحَفَ ال

َ
وْ أ

َ
ــا، أ  وَالِيَهَ

ُ
ــة عِيَّ ــتِ الرَّ بَ

َ
ا غَل

َ
إِذ وَ

ــي   فِ
ُ

دْغَال ِ
ْ

ــرَ ال ، وَكَثُ ــوْرِ جَ
ْ
ــمُ ال ــرَتْ مَعَالِ ، وَظَهَ

ُ
ــة كَلِمَ

ْ
ــكَ ال هُنَالِ

ــتِ 
َ
ل هَــوَى، وَعُطِّ

ْ
بِال  

َ
عُمِــل

َ
ــنَنِ، ف وَتُركَِــتْ مَحَــاجُّ السُّ يــنِ،  الدِّ

ــقٍّ  ــتَوْحَشُ لِعَظِيمِ حَ ــاَ يُسْ
َ
ــوسِ، ف فُ

ُ
 النّ

ُ
ــل

َ
ــرَتْ عِل ــكَامُ، وَكَثُ حْ

َ ْ
ال

 
ُ
ــزّ ، وَتَعِ ــرَارُ بْ

َ ْ
 ال

ُّ
ــذِل ــكَ تَ هُنَالِ

َ
! ف

َ
ــل عِ

ُ
ــلٍ ف ــمِ بَاطِ ، وَلَا لِعَظِي

َ
ــل عُطِّ

ــمْ  يْكُ
َ
عَل

َ
ــادِ، ف عِبَ

ْ
ــدَ ال ــبْحَانَهُ عِنْ ــاتُ الِله سُ ــمُ تَبِعَ ، وَتَعْظُ ــرَارُ شْ

َ ْ
ال

ــهِ«))). يْ
َ
ــاوُنِ عَل عَ

َ
ــنِ التّ ــكَ، وَحُسْ لِ

َ
ــي ذ ــحِ فِ نَاصُ

َ
بِالتّ

وقال آيــة الله العظمــى الســيد محمــد حســين فضــل الله: »إن 
 مــن الجماهيــر هــي القيــادة 

ً
القيــادة التــي تعتبــر نفســها جــزءا

ــي  ــادة الت ــا، أما القي ــر وتغيّره ــع الجماهي ــن أن تنف ــي يمك الت
تعتبــر نفســها فــوق الجماهيــر فهــي قيــادة لا تســتطيع أن تفهــم 

.(((» الجماهيــر

1. نهج البلاغة، خطبة 216

2. صراع الإرادات، السيد محمد حسين فضل الله، ص 73
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ونخلص من ذلك إلى النتائج المهمة التالية:

 عليها.
ً
 بالأمة وعطوفا

ً
النتيجة الأولى: أن يكون الإمام رحيما

�ظَ  لِ�ي غ�َ ا 
�ظًّ �فَ �تَ  وْ كُ�ن

َ
وَل هُمْ 

َ
ل �تَ  لِ�ن هِ 

َ
اللّ �نَ  مِّ رَحْمَ�ةٍ  مَا  �بِ

>�فَ قال الله تعالــى: 
مْرِ 

�أَ
ْ
ال �فِ�ي  اوِرْهُمْ  َ وَ�ش هُمْ 

َ
ل رْ  �فِ

غ�ْ وَسْا�تَ هُمْ  عَ�نْ اعْ�فُ  �فَ حَوْلِكَ  مِ�نْ  وا 
�ضُّ �فَ ا�ن

َ
ل �بِ 

ْ
ل �قَ

ْ
ال

.(((> �نَ لِ�ي وَكِّ مُ�تَ
ْ
ال حِ�بُّ  ُ �ي هَ 

َ
اللّ �نَّ  �إِ هِ 

َ
اللّ ى 

َ
عَل لْ 

َ
وَكّ �تَ �فَ مْ�تَ  عَز�َ ا  ذ�َ �إِ

�فَ

مْ 
�تُّ هِ مَا عَ�نِ �يْ

َ
ز�ٌ عَل �ي ِ مْ عَز�

ُ
سِك �فُ �ن

أَ
�نْ � مْ رَسُولٌ مِّ

ُ
اءَك دْ �جَ �قَ

َ
وقال الله تعالــى: >ل

مٌ<))). حِ�ي �نَ رَءُو�فٌ رَّ �ي مِ�نِ مُؤ�ْ
ْ
ال م �بِ

ُ
ك �يْ

َ
صٌ عَل حَرِ�ي

وقال أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب؟ع؟ فــي عهــده 
هُــمْ، 

َ
 ل

َ
ــة مَحَبَّ

ْ
ل

َ
ــةِ، وا عِيَّ  لِلرَّ

َ
حْمَــة بَــكَ الرَّ

ْ
ل

َ
شْــعِرْ ق

َ
: »وَأ للأشــتر

ــمْ  هُ
َ
كل

َ
ــمُ أ  تَغْتَنِ

ً
ــا  ضَاريِ

ً
ــمْ سَــبُعا يْهِ

َ
ــنَّ عَل ــمْ، ولَا تَكُونَ طْــفَ بِهِ

ُّ
والل

ــكَ فِــي 
َ
وْ نَظِيــرٌ ل

َ
يــنِ، أ ــكَ فِــي الدِّ

َ
خٌ ل

َ
ــا أ هُــمْ صِنْفــانِ: إِمَّ

َ
إنّ

َ
ف

ــقِ«))).
ْ
خَل

ْ
ال

النتيجــة الثانيــة: وقــوف الأمــة إلــى صــف الإمام، وحضورهــا فــي كافــة 
المشــاهد التــي تتطلــب الحضــور والمشــاركة.

وا مَعَهُ  ا كَا�نُ هِ وَرَسُولِهِ وَِإذ�َ
َ
اللّ وا �بِ

مَ�نُ
آ
�نَ � �ي ِ ذ�

َّ
و�نَ ال مِ�نُ مُؤ�ْ

ْ
مَا ال

�نَّ قال الله تعالــى: >�إِ
�نَ  �ي ِ ذ�

َّ
كَ ال �ئِ

َٰ
ول

أُ
كَ � و�نَ �نُ ذ�ِ

أْ
� َسْ�تَ �نَ �ي �ي ِ ذ�

َّ
�نَّ ال وهُ �إِ �نُ ذ�ِ

أْ
� َسْ�تَ ىٰ �ي

وا حَ�تَّ هَ�بُ
ذ�ْ مْ �يَ

َّ
امِعٍ ل مْرٍ �جَ

أَ
ىٰ �

َ
عَل

هُمْ  مِ�نْ �تَ  �ئْ مَ�ن �شِ ِ
ّ
ل �ن  ذ�َ

أْ
� �فَ هِمْ  �نِ

أْ
�

َ �ش عْض�ِ  لِ�بَ وكَ  �نُ
ذ�َ
أْ
� سْا�تَ ا 

ذ�َ �إِ
�فَ وَرَسُولِهِ  هِ 

َ
اللّ �بِ و�نَ  مِ�نُ ؤ�ْ ُ �ي

مٌ<))). حِ�ي ورٌ رَّ �فُ هَ غ�َ
َ
�نَّ اللّ هَ �إِ

َ
هُمُ اللّ

َ
رْ ل �فِ

غ�ْ وَسْا�تَ

1. آل عمران: 159

2. التوبة: 128

3. نهج البلاغة، كتاب 53، عهده إلى مالك الأشتر

62 : 4. النور
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الحــق  لإقامــة  ســبيلاً  الإســامية  الدولــة  تكــون  أن  الثالثــة:  النتيجــة 
إنعــاش  إماتــة الظلــم والجــور والفســاد و إحيــاء العــدل و إذلال الباطــل، و و

والمســتكبرين. المترفيــن  وكبــح  والمضطهديــن  المســتضعفين 

�فِ�ي  وا  عِ�فُ �ضْ سْا�تُ �نَ  �ي ِ ذ�
َّ
ال ى 

َ
عَل مُ�نَّ 

�نَّ �ن 
أَ
� دُ  رِ�ي >وَ�نُ وتعالــى:  تبــارك  الله  قال 

 َ
رِ�ي وَ�نُ رْ�ضِ 

�أَ
ْ
ال �فِ�ي  هُمْ 

َ
ل �نَ  ِ

ّ
مَك وَ�نُ  5 �نَ  �ي وَارِ�ثِ

ْ
ال هُمُ 

َ
عَل ْ �ج

وَ�نَ �ةً  مَّ �ئِ
أَ
� هُمْ 

َ
عَل ْ �ج

وَ�نَ رْ�ضِ 
�أَ

ْ
ال

.(((> رُو�نَ
حْذ�َ َ �ي وا  كَا�نُ ا  مَّ هُم  مِ�نْ ودَهُمَا  �نُ ُ وَج� وَهَامَا�نَ  رْعَوْ�نَ  �فِ

هُ هُوَ 
�نَّ هُۚ  �إِ

َ
رَ ل �فَ غ�َ رْ لِ�ي �فَ �فِ

اغ�ْ سِ�ي �فَ �فْ مْ�تُ �نَ
َ
ل ِ�ي ظ�َ

�نّ ِ �إِ
ّ الَ رَ�ب وقال الله تعالــى: >�قَ

.(((> �نَ رِمِ�ي ْ مُ�ج
ْ
ل ِ

ّ
ل رًا  هِ�ي كُو�نَ ظ�َ

أَ
� �نْ 

َ
ل �فَ  َّ �ي

َ
عَل عَمْ�تَ  �نْ

أَ
� مَا  �بِ  ِ

الَ رَ�بّ مُ 16 �قَ حِ�ي الرَّ ورُ  �فُ غ�َ
ْ
ال

النتيجــة الرابعــة: أن تكــون الدولــة الإســامية ســبيلاً إلــى العــزة والكرامــة 
الظلــم  علــى  والثــورة  والرخــاء  والتقــدم  والفضيلــة  والحريــة  والاســتقلال 

. والفســاد والاضطهــاد والاســتبداد والتخلــف والاســتعمار

ارِ رُحَمَاءُ 
�فَّ
ُ
ك

ْ
ى ال

َ
اءُ عَل

َ
دّ �شِ

أَ
�نَ مَعَهُ � �ي ِ ذ�

َّ
هِ وَال

َ
سُولُ اللّ دٌ رَّ حَمَّ قال الله تعالــى: >مُّ

�فِ�ي  مَاهُمْ  سِ�ي ا  وَا�نً وَرِ�ضْ هِ 
َ
اللّ �نَ  مِّ لاً  �ضْ �فَ و�نَ  غ�ُ �تَ �بْ َ �ي دًا  سُ�جَّ عًا 

َّ
رُك رَاهُمْ  �تَ هُمْ  �نَ �يْ َ �ب

رْعٍ  لِ كَز�َ �ي �جِ
�ن �إِ

ْ
ِ�ي ال

هُمْ �ف
ُ
ل

َ وْرَة�اِ وَمَ�ث
هُمْ �فِ�ي ال�تَّ

ُ
ل َ لِكَ مَ�ث

ودِ ذ�َٰ ُ �ج رِ السُّ
َ �ث
أَ
�نْ � وهِهِم مِّ ُ وُج�

هِمُ  �بِ  
�ظَ �ي غ�ِ اعَ لِ�يَ رَّ �بُ الز�ُّ عْ�جِ ُ هِ �ي ىٰ سُو�قِ

َ
وَىٰ عَل اسْ�تَ �ظَ �فَ

َ
ل غ�ْ اسْ�تَ

رَهُ �فَ ز�َ
آ
�

هُ �فَ
أَ
طْ�

َ َ �ش رَ�ج خ�ْ
أَ
�

مًا<))). �ي ِ عَ�ظ رًا  ْ ج�
أَ
وَ� رَة�ً  �فِ

غ�ْ مَّ هُم  مِ�نْ الِحَا�تِ  الصَّ وا 
ُ
وَعَمِل وا  مَ�نُ

آ
� �نَ  �ي ِ ذ�

َّ
ال هُ 

َ
اللّ وَعَدَ  ارَ 

�فَّ
ُ
ك

ْ
ال

ــي  ــة ف ــتبدين والظلم ــام المس ــن الح ــة تمكي ــة: حرم ــة الخامس النتيج
ــم. ــوب مقاومته ــامية ووج ــة الإس الأم

ــد  ــول الله؟ص؟ ق ــاس إن رس ــا الن ــين؟ع؟: »أيه قال الإمام الحس

1. القصص: 6-5

2. القصص: 17-16

3. الفتح: 29
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، مســتحلاً لحرام 
ً
 جائــرا

ً
قال فــي حياتــه: مــن رأى منكــم ســلطانا

ــي  ــل ف ــول الله؟ص؟ يعم ــنة رس  لس
ً
ــا ــده، مخالف  لعه

ً
ــا الله، ناكث

ــل،  ــول ولا فع ــه بق ــر علي ــم يغيّ ــدوان، فل ــم والع ــاد الله بالإث عب
ــه«))). ــه مدخل ــى الله أن يدخل  عل

ً
ــا كان حق

 : ــع مــن قواصــم الظهــر كــرم؟ص؟: »أر�ب وقال الرســول الأعظــم الأ
ــره....«))). ــاع أم ــي الله؟عز؟ ويط إمام يعص

وقال آيــة الله العظمــى الإمام الســيد علــي الخامنئــي: »الإســام 
 ، ــدر ــس الق ــم بنف ــا بالظل ــتقبح الرض ــو يس ــم، فه ــتقبح الظل يس
<)))، ويقــول الإمام الســجاد فــي  مُو�نَ

َ
ل �ظْ ا �تُ

َ
لِمُو�نَ وَل �ظْ ا �تَ

َ
قال؟عز؟: >ل

ــي  ــع عن ــق للدف ــت مطي ــن وأن ــاق: ولا أظلم ــارم الأخ دعاء م
ولا أظلمــن وأنــت القــادر علــى القبــض منــي، وهــل يمكــن أن 
ــن أي كان«. ــم م ــخ للظل ــام ويرض  بالإس

ً
ــا ــان مؤمن ــون الإنس يك

أســاس  علــى  المبنيــة  النظــم  يرفــض  الإســام  »إن  وقال: 
القهــر والجبــروت والتــي لا تثمــر إلا الظلــم والجهــل والإرهــاب 
بيــن  والتمييــز  الإنســان  بكرامــة  والاســتخفاف  والاســتبداد 
مختلــف العناصــر والجنســيات والشــعوب علــى أســاس الــدم أو 

ــأ«))). ــن الخط ــك م ــر ذل ــة، فيعتب اللغ

النتيجــة السادســة: أن يتحلــى المســؤولون فــي الدولــة الإســامية بالأمانــة 
ــن  ــؤولية كل خائ ــن المس ــد ع ــة، وأن يبع ــة العالي ــاءة المهني ــة والكف والنزاه

، جزء 44، صفحة 382 1. بحار الأنوار

2. من لا يحضره الفقيه، جزء 4، صفحة 161

3. البقرة: 279

4. الإسلام المحمدي، السيد علي الخامنئي، صفحة 182-181
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مقصــر فــي أداء مهامــه و واجباتــه، وكل مــن لا يمتلــك الكفــاءة المهنيــة 
ــة. المطلوب

مٌ<))). �ظٌ عَلِ�ي �ي ِ�ي حَ�فِ
�نّ رْ�ضِ �إِ

�أَ
ْ
�نِ ال ا�ئِ ز�َ ىٰ خ�َ

َ
�ي عَل �نِ

ْ
عَل ْ الَ ج�ا قال الله تعالى: >�قَ

رْ�تَ  َ ج�
أْ
� رَ مَ�نِ سْا�تَ �يْ

�نَّ خ�َ رْهُ �إِ ج�ِ
أْ
� ِ سْا�تَ َ�ت �ب

أَ
ا � حْدَاهُمَا �يَ  �إِ

�تْ
َ
ال وقال الله تعالى: >�قَ

.(((> �نُ مِ�ي
�أَ

ْ
ُّ ال

وِ�ي �قَ
ْ
ال

امًا  �يَ مْ �قِ
ُ
ك

َ
هُ ل

َ
عَلَ اللّ َ �ي ج� �تِ

َّ
مُ ال

ُ
ك

َ
مْوَال

أَ
هَاءَ � �فَ وا السُّ �تُ ؤ�ْ ا �تُ

َ
ــى: >وَل وقال الله تعال

ا<))). عْرُو�فً وْلاً مَّ هُمْ �قَ
َ
وا ل

ُ
ول هَا وَاكْسُوهُمْ وَ�قُ �ي وهُمْ �فِ �قُ وَارْز�ُ

وقال أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب؟ع؟: »إن الله يحــب 
المحترف الأميــن«))).

ــل  ــي العم ــتراك ف ــق الاش ــان ح ــام للإنس ــرر الإس ــة: ق ــة السادس الخاصي
ــامية  ــة الإس ؛ لأن الحكوم ــرار ــة الق ــي صناع ــعبية ف ــاركة الش ــي والمش السياس

. ــر ــراد أو أس ــت لأف ــرها، وليس ــة بأس ــة الأم ــي حكوم ه

قال أميــر المؤمنيــن؟ع؟: »إن هــذا أمركــم، ليــس لأحــد فيــه إلا 
مــن أمرتــم، ألا إنــه ليــس لــي أمــر دونكــم«))).

ــدود  ــى ح ــم عل ــل القائ ــرم؟ص؟: »مث ك ــم الأ ــول الأعظ وقال الرس
ــاب  ــفينة، فأص ــي س ــتهموا ف ــوم اس ــل ق ــا، كمث ــع فيه الله والواق

1. يوسف: 55

2. القصص: 26

3. النساء: 5

4. الكافي، ج 5، ص 113

5. المذهب السياسي في الإسلام، صدر الدين القبانجي، ص 180
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بعضهــم أعلاهــا وأصــاب بعضهــم أســفلها، فــان الذيــن فــي 
ــا  ــو أن ــوا: ل ــم، فقال ــن فوقه ــى م ــروا عل ــتقوا م ــفللها إذا اس أس
 ولــم نــؤذ مــن فوقنــا، فــإن تركوهــم وما 

ً
خرقنــا فــي نصيبنــا خــرقا

.(((»
ً
ــا ــوا جميع ــم نج ــى أيديه ــذوا عل إن أخ ــوا، و أرادوا هلك

»النظــام  الخامنئــي:  علــي  الســيد  العظمــى  الله  آيــة  وقال 
ــكل ما  ــامية ب ــول الإس ــعب والأص ــى الش ــتند إل ــامي يس الإس

لهــذه الكلمــة مــن معنــى واقعــي«.

 للشــرعية، 
ً
وقال: »يوجــد هنــاك مــن يعتبــر رأي الشــعب أساســا

ــرعية، إذ إن  ــة الش  لممارس
ً
ــا ــل أساس ــى الأق ــكل عل ــه يش أو أن

خيمــة النظــام الإســامي لا تقــام ولا تبقــى بــدون الاســتناد إلــى 
رأي الشــعب وبــدون مشــاركة الشــعب وبــدون تحقيــق إرادتــه، 
مــن الطبيعــي أن أبنــاء الشــعب مســلمون، وهــم يعبــرون عــن 

إرادتهــم هــذه فــي إطــار أحــام الإســام وتشــريعاته«.

وقال: »إن حاكميــة الشــعب فــي النظام الإســامي هــي حاكمية 
الشــعب الدينيــة، أي المرتكــزة علــى رأي الإســام، وهــي ليســت 
، بــل مــن صلــب الرؤيــة الإســامية الرجــوع إلــى رأي 

ً
 عرفيــا

ً
عقــدا

 
ً
إرادتهــا حيثــا اقتضــى الرجــوع، ولــذا فهــي تبلــور التــزاما الأمــة و

، وليــس علــى غــرار الــدول الديمقراطيــة حيــث تلتــزم 
ً
إســاميا

بعقــد عرفــي يســهل نكثــه، فحاكميــة الشــعب علــى نظــام 
ــم  ــؤولون يقيده ــي، والمس ــف دين ــامية تكلي ــة الإس الجمهوري
تعهــد دينــي فــي الحفــاظ علــى هــذه الخصوصيــة، و تعيّــن 
عليهــم تقديــم الجــواب عنــه أمام الله ســبحانه وتعالــى، وهــذا 

، ص 181-180 1. نفس المصدر
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مبــدأ كبيــر مــن مبــادئ إمامنــا العظيــم«.

ــومات  ــة حك ــد لإقام ــادي الرائ ــو المن  ه
ً
ــا ــام أساس وقال: »الإس

شــعبية تقــوم علــى الشــورى فــي إطــار وحــي رب العالميــن 
إلــى أمــره   

ً
والشــريعة الإلهيــة، والنبــي الأعظــم؟ص؟ اســتنادا

المهــام  فــي  يستشــير  أن  مْرِ<))) 
�أَ

ْ
ال �فِ�ي  اوِرْهُمْ  َ >وَ�ش ســبحانه: 

الحكوميــة الإســامية حتــى أنــه كان إذا غلــب رأي الجمــع علــى 
ــرار  ــن أس ــذا م ــل ه ــة، ولع ــرأي الصحاب ــل ب ــريف يعم ــه الش رأي
ــخ  ــع تار�ي ــي مطل ــلمون ف ــه المس ــذي حقق ــد ال ــدم الفري التق

الإســام«))).

ــر  ــم للتعبي ــار ممثليه ــق اختي ــعب ح ــاء الش ــم لأبن ــام العظي ــر الإس ــد أق وق
عــن آرائهــم، كــا أقــر لهــم بحــق مراقبــة أداء الســلطات الثــاث ومحاســبتها، 
ــر  ــى الأم ــة إذا اقتض ــة الدول ــة لسياس ــؤون العام ــي الش ــر ف ــل المباش والتدخ

ــك. ذل

والخلاصــة: إن ســلطة الشــعب وصلاحياتــه لا تنتهــي عنــد اختيــار النــواب 
إنــا تســتمر معهــا. و

ى 
َ
عَل هَدَاءَ  ُ �ش وا  و�نُ

ُ
ك �تَ ِ

ّ
ل وَسَطًا   

�ةً مَّ
أُ
� اكُمْ  �نَ

ْ
عَل َ ج� لِكَ 

ذ�َٰ
َ
>وَك تعالــى:  الله  قال 

دًا<))). هِ�ي َ �ش مْ 
ُ
ك �يْ

َ
عَل سُولُ  الرَّ و�نَ 

ُ
ك َ وَ�ي اسِ 

ال�نَّ

 ِ مَعْرُو�ف
ْ
ال �بِ مُرُو�نَ 

أْ
� �تَ اسِ 

لِل�نَّ �تْ  رِج�َ خ�ْ
أُ
� �ةٍ 

مَّ
أُ
� رَ  �يْ

خ�َ مْ  �تُ �ن
ُ
>ك وقال الله تعالــى: 

هُمُ  �نْ هُم مِّ
َّ
رًا ل �يْ

ا�نَ خ�َ
َ
ك

َ
ا�بِ ل كِ�تَ

ْ
هْلُ ال

أَ
مَ�نَ �

آ
وْ �

َ
هِ وَل

َ
اللّ  �بِ

و�نَ مِ�نُ ؤ�ْ رِ وَ�تُ
َ
ك مُ�ن

ْ
هَوْ�نَ عَ�نِ ال �نْ وَ�تَ

1. آل عمران: 159

2. الإسلام المحمدي، السيد علي الخامنئي، ص 221-219

3. البقرة: 143
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.(((> و�نَ اسِ�قُ �فَ
ْ
ال رُهُمُ 

َ كْ�ث
أَ
وَ� و�نَ  مِ�نُ مُؤ�ْ

ْ
ال

ونخلص من ذلك إلى النتائج المهمة التالية:

ــورة  ــة بص ــؤون الدول ــي ش ــعب ف ــة أو الش ــل الأم ــى: إن تدخ ــة الأول النتيج
ــس  ــية لي ــامية السياس ــفة الإس ــي الفلس ــر ف ــه يعتب ــال نواب ــن خ ــرة أو م مباش
ــب  ــرعية يج ــؤولية ش ــب ومس ــا واج إن ــه، و ــازل عن ــن التن ــق يمك ــرد ح مج
تحملهــا والنهــوض بأعبائهــا، بهــدف ضبــط شــؤون الدولــة وتســييرها بالشــكل 
ــل وكل  ــرات والأباطي ــة المؤام ــة كاف ــم، و مواجه ــام العظي ــده الإس ــذي يري ال
ــا  ــز به ــا تتمي ــذا م ــتبدين، وه ــن والمس ــن والانتهاز�يي ــن والمصلحيي النفعيي

ــة. ــفات الوضعي ــة الفلس ــن كاف ــية ع ــامية السياس ــفة الإس الفلس

النتيجــة الثانيــة: إن ممارســة الشــعب أو الأمــة لدورهــا السياســي العظيــم 
العلــاء  وتوجيــه  إرشــاد  إلــى  يحتــاج  الإصــاح،  أو  الثــورة  أو  الدولــة  فــي 
الربانييــن العارفيــن بالشــريعة المقدســة )الفقهــاء( والمنصهريــن فــي أخلاقهــا 
ومبادئهــا، والمتجاوزيــن لمصالحهــم الشــخصية، والمؤتمنيــن علــى مصالــح 
النــاس ورعايــة شــؤونهم، ولديهــم الكفــاءة النفســية والعمليــة لتحقيــق أهــداف 
ــعب أو  ــاء الش ــع أبن ــوا م ــم أن يتواصل ــب عليه ــث يج ــة، حي ــريعة المقدس الش
، ويتفقــوا  الأمــة، ويشــرحوا لهــم أحــام الإســام، ويكشــفوا لهــم حقائــق الأمــور
 
ً
 ورشــدا

ً
معهــم علــى المواقــف الأجــدر بالاتبــاع، مــا يضمــن تســييرا أفضــل وعيا

ــريعة  ــام وروح الش  لأح
ً
ــا ــاح طبق ــورة أو الإص ــة أو الث ــؤون الدول ــة لش وفاعلي

ــة. ــامية المقدس الإس

: »إن  يقــول آيــة الله العظمــي الســيد محمــد باقــر الصــدر
الإســام يتجــه إلــى توفيــر جــو العصمــة بالقــدر الممكــن 

1. أل عمران: 110
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ــة  ــوم، ولا أم ــرد معص ــاحة ف ــى الس ــد عل ــث لا يوج ، وحي
ً
ــا دائ

 بصــورة كاملــة وأصبحــت معصومــة فــي 
ً
قــد أنجــزت ثوريــا

ــد  ــا ب ــق - ف ــي أول الطري ــزال ف ــة لا ت ــل أم ــة - ب ــا النوعي رؤيته
ــي  ــدور الاجتماع ــة ال ــي ممارس ــة ف ــة والأم ــترك المرجعي أن تش

الربانــي، بتوز�يــع خطــي الخلافــة والشــهادة«))).

، ص 55-54 1. خلافة الإنسان، السيد محمد باقر الصدر







الـقـســـم الثانـي: الحكومة





�
البحث الأول: مفهوم الحكومة

يستخدم لفظ الحكومة للدلالة على معانٍ عديدة:

المعنــى الأول: الســلطة التنفيذيــة، وهــي الهيئــة المؤلفــة مــن الأفــراد 
ــل  ــا وتحم ــائل الإدارة فيه ــم وس ــة وتنظي ــؤون الدول ــر ش ــون بتدبي ــن يقوم الذي
مســؤوليتها، مثــل: رئيــس الدولــة، ورئيــس الــوزراء، والــوزراء، وســائر الموظفيــن، 

ــة. ــي الدول ــي ف ــر والنه ــلطة الأم ــا س ــة له ــخصية معنوي ــي ش وه

وهناك صنفان من الإدارة، وهما:

الصنــف الأول - يعتمــد الإدارة الأحاديــة: فيهــا يتحمــل رئيــس الدولــة 
ــورة  ــة بص ــلطة التنفيذي ــادة الس ــؤولية قي ــة( مس ــس الجمهوري ــك أو رئي )المل

ــي. ــي الأمريك ــام الرئاس ــل النظ ــرة مث مباش

ــس  ــب رئي ــى جان ــد إل ــا يوج ــة: فيه ــد الإدارة الثنائي ــي - يعتم ــف الثان الصن
أو  الــوزراء  رئيــس  يقودهــا  هيئــة  الجمهوريــة(  رئيــس  أو  )الملــك  الدولــة 
الوزيــرالأول تتحمــل مســؤولية الإدارة الفعليــة المباشــرة، ويشــرف عليهــا رئيــس 
الدولــة بصــورة غيــر مباشــرة، وفــي الغالــب: يختــار رئيــس الدولــة أعضــاء 
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ــوزراء. ــس ال ــع رئي ــاق م تف ــة بالا الحكوم

كثر من طريق لتعيين رئيس الوزراء: وهناك أ

ــس  ــات رئي ــن صلاحي ــوزراء م ــس ال ــن رئي ــون تعيي ــدول يك ــض ال ــي بع ف
الدولــة وحــده لا يشــاركه فــي ذلــك أحــد، وفــي بعضهــا: بالتعــاون مــع البرلــان، 
ــان  ــى البرل ــه عل ــوزراء ويعرض ــس ال ــيح رئي ــة بترش ــس الدول ــوم رئي ــث يق حي
الــذي يملــك حــق التصديــق علــى الترشــيح أو رفضــه، أما فــي النظــام البرلمانــي 
الصــرف: فــإن حــزب الأغلبيــة البرلمانيــة هــو الــذي يــرأس الحكومــة ويشــكلها.

المعنــى الثانــي: مجمــوع الهيئــات الحاكمــة )التشــريعية، والتنفيذيــة، 
والقضائيــة( وما يتفــرع عنهــا مــن أنظمــة سياســية.

وســوف أعتمــد فــي البحــث المعنــى الثانــي إن شــاء الله تعالى، وعليــه يمكن 
تعريــف الحكومــة بأنهــا الهيئــة الحاكمــة التــي تتولــى شــؤون الدولــة فــي داخــل 

إقليمهــا فــي حــدود القانــون الوطنــي لهــذه الدولــة وتمثلهــا فــي خــارج الإقليم.

وتعتبــر الحكومــة أحــد العناصــر الثلاثــة التــي تقــوم عليهــا الدولــة: الشــعب 
والإقليــم والحكومــة كــا ســبق توضيحه بالتفصيــل في القســم الأول مــن البحث.

مفهوم الحكومة
السلطة التنفيذية

الهيئات الحاكمة )التشريعية، التنفيذية، القضائية(
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البحث الثاني: أنواع الحكومات

تنقسم الحكومات من حيث خضوعها إلى القانون إلى نوعين:

النوع الأول - الحكومات القانونية

هــي الحكــومات التــي تخضــع فيهــا تصــرفات الحــام وأعمالهــم إلــى قواعد 
قانونيــة عامــة ســابقة علــى الحــوادث التــي تطبق عليهــا، وبذلــك تكون الســيادة 
ــم  ــام وتقديراته ــت لإرادة الح ــون، وليس ــة للقان ــي الدول ــا ف ــة العلي أو الكلم
إرادتهــم، مــا يــؤدي إلــى  الخاصــة، فالقانــون يســمو فــوق تقديــرات الحــام و
ــل  ــي داخ ــات ف ــات والتنظي ــاعات والهيئ ــراد والج ــة الأف ــوق كاف ــظ حق حف
 للقانــون، ولأن الدســتور يمثــل قمــة القواعــد القانونيــة 

ً
الدولــة وصيانتهــا وفقــا

التــي تخضــع لهــا كافــة الســلطات فــي الدولــة، فتســمى هــذه الحكــومات 
أو  القانونيــة  الحكــومات  ظهــرت  وقــد  الدســتورية،  بالحكــومات   )

ً
)أحيانــا

ــن  ــل بي ــدأ الفص ــث مب ــي الحدي ــر السياس ــي الفك ــور ف ــدما تبل ــتورية بع الدس
ــم الأول  ــي القس ــل ف ــه بالتفصي ــبق توضيح ــا س ــا ك ــن عليه ــلطة والقائمي الس

ــث. ــن البح م

ــة،  ــام الدول ــدد نظ ــتور يح ــود دس ــون: وج ــة القان ــام حكوم ــترط لقي ويش
و�يبيــن حــدود صلاحيــات الســلطات الثــاث ويمنــع تداخلهــا، ويفــرض الرقابــة 

ــطتها. ــة أنش ــى كاف ــة عل القضائي

النوع الثاني - الحكومات المستبدة

الحــام  تصــرفات  فيهــا  تخضــع  لا  التــي  الســلطوية  الحكــومات  هــي 
ــدر  ــا تص إن ــوادث، و ــوع الح ــى وق ــابقة عل ــة س ــد قانوني ــى قواع ــم إل وأعماله
وفــق تقديراتهــم الخاصــة بحيــث تكــون لإرادتهــم الكلمــة العليــا فــي تصريــف 

ــة. ــؤون الدول ش
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من حيث خضوعها 
إلى القانون

الحكومات القانونية: تخضع تصرفات الحكام وأعمالهم إلى 
قواعد قانونية عامة سابقة على الحوادث التي تطبق عليها

الحكومات المستبدة: لا تخضع فيها تصرفات الحاكم 
وأعمالهم إلى قواعد قانونية سابقة على وقوع الحوادث

وتنقسم الحكومة من حيث عدد القائمين عليها إلى أربعة أنواع:

النوع الأول: الحكومات الفردية.

النوع الثاني: الحكومات الأقلية.
النوع الثالث: الحكومات الديمقراطية.

النوع الرابع: الحكومة الإسلامية.

: إن شــخصية الدولــة القانونيــة لا تتأثــر بنــوع الحكومــة التي  الجديــر بالذكــر
تقــوم فيهــا، ما دامــت الحكومــة تبســط ســيطرتها الشــاملة علــى إقليمهــا وتقوم 

بالواجبــات والالتــزامات المفروضــة عليها.

النوع الأول: الحكومات الفردية

يقــوم الحكــم الفــردي علــى قاعــدة أساســية: وهــي وضــع جميــع الســلطات 
تحــت تصــرف شــخص واحــد يمارســها بصــورة تعســفية بحســب مشــيئته 
 لــه دون أن يســتمد ســلطته مــن مصــدر آخــر 

ً
 شــخصيا

ً
إرادتــه بوصفهــا حقــا و

ــن  ــتورية؛ إما ع ــر دس ــائل غي ( بوس
ً
ــا ــم )غالب ــه للحك ــون وصول ــلطة، ويك للس

، و إما عن 
ً
 أو إمبراطــورا

ً
 أو ملــا

ً
 أو قيصــرا

ً
 أو ســلطانا

ً
طريــق الوراثــة فيســمى أميــرا

ــارس   ي
ً
ــورا ــمى دكتات ــف( فيس  بالعن

ً
ــا ــون مصحوب  ما يك

ً
ــا ــوة )وغالب ــق الق طري

العنــف والإرهــاب ضــد معارضيــه بــدون رحمــة، وتكــون ذاتــه مصانــة لا تمــس، 
ولا يكــون مســؤولاً أمام أحــد، ويتصــرف فــي شــؤون الدولــة بصــورة مطلقــة بــا 
 لــكل القــرارات والقوانيــن، وعلــى الجميــع 

ً
حســيب أو رقيــب، ويكــون مصــدرا

ــه  ــا نفس ــن فيه ــي يعل ــة الت ــلطة الدرج ــهوة الس ــه ش ــغ لدي ــا تبل ــه، ورب إطاعت
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 الــذات الإلهيــة 
ّ

»ظــل الله تعالــى فــي الأرض«، وربــا جعــل نفســه فــي مصــاف
تحــت شــعار »الله الملــك الوطــن«.

ولا قيمــة فعليــة لــرأي الشــعب فــي ظــل هــذا النــوع مــن الحكــومات 
ملكيــة. أو  كانــت  جمهوريــة  المســتبدة: 

والخلاصة: إن الحكم الفردي سمة المجتمعات المتخلفة والبدائية.

الحكــومات الفرديــة والمجالــس النيابيــة: إن بعــض الحكــومات المســتبدة 
ــعبية  ــتفتاءات ش ــة واس ــس نيابي ــكيل مجال ــات وتش ــراء انتخاب ــى إج ــأ إل تلج
ــى  ــعبي عل ــع الش ــاء الطاب إضف ــة و ــر بالديمقراطي ــل التظاه ــن أج ــة، م صوري
ــى   عل

ً
ــا ــعب مغلوب ــه، ما دام الش ــة ل ــر لا قيم ــك التظاه ــم، وكل ذل ــام الحك نظ

أمــره، وتــدار شــؤونه رغــم أنفــه، حيــث تكــون الهيئــة النيابيــة كالهيئــة التنفيذيــة 
تابعــة للحاكــم والقضــاء غيــر مســتقل.

ــن  ــل والدي ــم العق ــوض بحك ــم مرف ــن الحك ــط م ــذا النم ــك أن ه ولا ش
ــم. ــرآن الكري ــه الق ــدد ب ــد ن ــح، وق الصحي

كُ مِصْرَ 
ْ
سَ لِ�ي مُل

�يْ
َ
ل

أَ
وْمِ � ا �قَ الَ �يَ وْمِهِ �قَ  �فِ�ي �قَ

رْعَوْ�نُ ادَىٰ �فِ ــى: >وَ�نَ قال الله تعال
.(((> صِرُو�نَ �بْ

ا �تُ
َ
ل

�فَ
أَ
�ي � حْ�تِ

رِ�ي مِ�ن �تَ ْ �ج
هَارُ �تَ �نْ

�أَ
ْ
هِ ال ذ�ِ

ٰ
وَهَ

�فِ�ي  ا  وًّ
ُ
عُل دُو�نَ  رِ�ي ُ �ي ا 

َ
ل �نَ  �ي ذ�ِ

َّ
لِل هَا 

ُ
عَل ْ �ج

�نَ رَة�ُ  خ�ِ �آ
ْ
ال ارُ 

َ
الدّ كَ 

ْ
ل >�تِ تعالــى:  وقال الله 

(((> �نَ �ي �قِ
مُ�تَّ

ْ
لِل  

�ةُ �بَ عَا�قِ
ْ
وَال سَادًا 

�فَ ا 
َ
وَل رْ�ضِ 

أَ
�

ْ
ال

وا 
ُ
ل ا دَ�خَ

ذ�َ وكَ �إِ
ُ
مُل

ْ
 ال

�نَّ  �إِ
�تْ

َ
ال

ــس: >�قَ ــان بلقي ــى لس ــى عل وقال الله تعال

1. الزخرف: 51

2. القصص: 83
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.(((> و�نَ
ُ
عَل �فْ َ �ي لِكَ 

ذ�َٰ
َ
وَك  

ة�ً
َّ
ل ذ�ِ

أَ
� هْلِهَا 

أَ
� ة�َ  عِز�َّ

أَ
� وا 

ُ
عَل َ وَج� سَدُوهَا 

�فْ
أَ
�  

�ةً رْ�يَ
�قَ

يقــول الســيد قطــب فــي تفســير الآيــة: »فهــي تعــرّف أن طبيعــة 
ــوا  ــاد وأباح ــا الفس ــاعوا فيه ــة أش ــوا قري ــم إذا دخل ــوك أنه المل
ــا،  ــة عنه ــوة المدافع ــوا الق ــا، وحطم ــوا حرماته ــا، وانتهك ذماره
عنصــر  لأنهــم  أذلــة،  وجعلوهــم  رؤســاؤها،  رأســها  وعلــى 

ــون«))). ــذي يفعل ــم ال ــذا دأبه ــة، وأن ه المقاوم

ــة  كي
َ
ــي: »المَل ــي الخامنئ ــيد عل ــى الس ــة الله العظم ــول آي ويق

 ،
ً
ــا ــون صالح ــك أن يك ــن لمل ــتهجن، ولا يمك ــر مس  أم

ً
ــا أساس

كيــة تعنــي التملــك والمالكيــة، ومــن يطلــق علــى ذاتــه 
َ
فالمَل

ــه  ــع رعيت ــعبه وم ــع ش ــل م ــاه - يتعام ــك - أي الش ــمة المل س
 ،

ً
مــن منطلــق ملكيتــه لهــم، والإســام يرفــض الملوكيــة أساســا

ــة  ــي النقط ــة ه ــة والولاي ــى أن الخلاف ــرت إل ــي أن أش ــبق ل وس
ــة«))). كي

َ
ــة للمَل المقابل

ويقــول العلامــة الطباطبائــي: »إن هــذه الطريقــة )يعنــي نظــام 
ــل مال  ــي تجع ــة الت ــة الملوكي ــر طريق ــامي( غي ــم الإس الحك
 لصاحــب العــرش، وعبــاد الله أرقاء لــه، يفعــل بهــم ما 

ً
الله فيئــا

يشــاء، ويحكــم فيهــا كــا يريــد«))).

وبعد تجدر الإشارة إلى الملاحظات التالية:

1. النمل: 34

2. في ظلال القرآن، السيد قطب، ج 19، ص 2640

3. الإسلام المحمدي، السيد علي الخامنئي، ص 182

4. تفسير الميزان، العلامة الطباطبائي، ج 4، ص 131
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كيــة المطلقــة 
َ
الملاحظــة الأولــى: يميّــز بعــض فقهــاء القانــون بيــن المَل

والملكيــة الاســتبدادية، حيــث يخضــع الملــك المطلــق لقانــون العــرش 
ــتبد  ــك المس ــع المل ــا لا يخض ــه، بين ــه بنفس ــذي يضع ــون ال ــروطه وللقان وش

ــفية. ــورة تعس ــلطة بص ــارس الس ــك وي ــل ذل لمث

الملاحظة الثانية: تنقسم الدكتاتوريات إلى قسمين:

ــتند  ــي تس ــات الت ــي الدكتاتوري ــة: ه ــات المذهبي ــم الأول - الدكتاتوري القس
ــية. ــة والفاش ــل النازي  مث

ً
ــرا ــعب قس ــاء الش ــى أبن ــرض عل ــة تف ــى ايديولوجي إل

القســم الثانــي - الدكتاتوريــات التجر�يبيــة: هــي الدكتاتوريــات التي لا تســتند 
إنــا تعتمــد علــى الخبــرة الشــخصية والممارســات  إلــى ايديولوجيــة معينــة، و
ــم  ــاح انقلاباته ــد نج ــكريون بع ــا العس ــي يقيمه ــات الت ــل الدكتاتوري ــة؛ مث الآني
العســكرية، فيســتلم الحكــم مجموعــة منهــم، ثــم ينتهــي الأمــر باســتئثار واحــد 

منهــم بالســلطة.

ــح  ــدد الآراء، ولا تتي ــة بتع ــومات الفردي ــرف الحك ــة: لا تعت ــة الثالث الملاحظ
لأبنــاء الشــعب وقــواه السياســية حــق المشــاركة الفعليــة فــي الحكــم وصناعــة 
 ما 

ً
ــا ــا، وغالب ــدد مصيره ــة وتح ــع والدول ــع المجتم ــي واق ــي تبن ــرارات الت الق

ــا  ــداث والقضاي ــيراتها للأح ــة وتفس ــة حدي ــومات الفردي ــرارات الحك ــون ق تك
السياســية - إن  الاعتــدال والإنصــاف، وليســت الأحــزاب  تعــرف  متطرفــة لا 
وجــدت - إلا وســيلة لتلميــع صــورة الحكــم، والانتــاء إليهــا وســيلة إلــى التقــرب 

ــروع. ــر المش ــراء غي ــوذ والإث ــب النف ــتغلال وكس ــلطة والاس ــن الس م

بأبنــاء  الفرديــة بعــدم ثقتهــا  الرابعــة: تتســم الحكــومات  الملاحظــة 
ــا  ــا وبقائه ــي وجوده ــد ف ــم، وتعتم ــم وأفعاله ــي نواياه ــكيك ف ــعب والتش الش
علــى اســتعمال أســاليب القهــر والبطــش والتنكيــل إزاءهــم بغيــة إخضاعهــم 
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لمشــيئتها علــى قاعــدة: الوجــود المفتــرض للخــاف أو الخطــر الخارجــي، وفــي 
ــي  ــس ف ــات، ولي ــق الحري ــوق، وتخن ــادر الحق ــة تص ــومات الفردي ــل الحك ظ
 - المحافظــة علــى الأمــن والاســتقرار وتحقيــق التقــدم والرخــاء 

ً
وســعها - قطعــا

ــي  ــة ف ــش الدول ــي، وتعي ــتقلال الوطن ــة الاس ــعب وصيان ــاء الش ــار لأبن والازده
ــن. ــاب مترقبي ــورة أو انق ــة ث ــى أرضي ــة - عل ــورة دائم ــا - بص ظله

 ما تــؤدي الدكتاتوريــات إلــى كارثــة وطنيــة تطيــح بإنجــازات الشــعب 
ً
وغالبــا

التــي بناهــا فــي زمــن طويــل.

النوع الثاني: حكومات الأقلية

ــواء كان  ــلطة، س ــي إدارة الس ــزة ف ــة متمي ــى أقلي ــد عل ــومات تعتم ــي حك ه
 علــى أســاس العلــم أو الــال أو غيرهــا بدعــوى أنهــا الأصلــح مــن 

ً
التميــز قائــا

غيرهــا للحكــم والســيادة.

ــي  ــاء الت ــن الأثري ــة م ــة الأقلي ــل حكوم ــية: تمث ــال الأول - الأوليجارش المث
ــة. ــم الخاص ــة مصالحه ــل خدم ــن أج ــم م ــي الحك ــل ف تعم

المثــال الثانــي - الأرســتقراطية: تمثــل عنــد الإغريــق حكومــة الأقليــة مــن 
الحكــاء.

ــن  ــال م ــط للانتق ــة وس ــدول حلق ــض ال ــي بع ــة ف ــم الأقلي ــل حك ــد مث وق
الحكــم الفــردي إلــى الحكــم الديمقراطــي؛ مثــل بريطانيــا التــي تحولــت 
الســلطة فيهــا مــن الملكيــة المطلقــة إلــى حكــم الأقليــة مــن أعضــاء 
البرلــان المتمثلــة فــي الطبقــة الأرســتقراطية فــي مجلــس اللــوردات المكــون 
مــن النبــاء ورجــال الديــن والطبقــة الأوليجارشــية فــي مجلــس العمــوم 
 بنصــاب مالــي، ثــم تقلصــت 

ً
المكــون مــن الأثريــاء؛ حيــث كان الانتخــاب مقيّــدا

كثــر  ، وأصبــح مجلــس العمــوم أ اختصاصــات مجلــس اللــرودات إلــى حــد كبيــر
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تميــاً للشــعب حينــا ألغــى شــرط النصــاب المالــي، وأقــر مبــدأ الاقتــراع العــام، 
 لجميــع الســلطات، وقــد اختــار الشــعب بإرادتــه النظام 

ً
وجعــل الشــعب مصــدرا

 ولكنــه لا يحكــم، والــذي يحكــم هــو 
ً
الملكــي الــذي يكــون فيــه الملــك ملــا

ــعب. ــل الش ــن قب ــرة م ــب مباش ــوزراء المنخ ــس ال رئي

وقــد انقرضــت حكــومات الأقليــة، وليــس لهــا وجــود فــي الوقــت الحاضــر إلا 
فــي صــورة حكــم بعــض القبائــل فــي بعــض الــدول المختلفــة.

النوع الثالث: الحكومات الديمقراطية

حكــم  يعنــي  إغريقــي  اصطــاح  الديمقراطيــة  الديمقراطيــة:  مفهــوم 
الشــعب، ويطلــق علــى الأنظمــة السياســية التــي يكــون فيهــا للشــعب نصيــب 
فــي الحكــم، و يتســع المفهــوم ليشــمل كل نظــام سياســي يعتبــر إرادة الشــعب 
ــى  ــن عل ــيّما القائمي ــه - لا س ــار حكام ــي اختي ــركه ف ــلطات، ويش  للس

ً
ــدرا مص

ــة  ــرض السياس ــدف ف ــبهم به ــم، ويحاس ــد اختياره ــم بع ــم يراقبه ــر�يع - ث التش
التــي يقرهــا وضــان حقوقــه وحرياتــه المدنيــة، ويعزلهــم عنــد الاقتضــاء ويعين 
 كــا فــي الحكــومات 

ً
حكومــة بديلــة، ولا يُفــرض الحــام علــى الشــعب فرضــا

ــا  ــف مفهومه ــا يختل إن ــد، و ــوم واح ــة مفه ــس للديمقراطي ــة، ولي الديكتاتوري
ــة  ــي ممارس ــعب ف ــراك الش ــم إش ــث لا يت ــا، حي ــة فيه ــاد المطبق ــاف الب باخت
ــض: أن  ــرى البع ــة، وي ــات مختلف ــا بكيفي إن ــدة و ــة واح ــى كيفي ــلطة عل الس
 لا غيــر وهــو »حكم الشــعب للشــعب« والاختلاف 

ً
 واحــدا

ً
للديمقراطيــة مفهــوما

 متعــددة للديمقراطيــة.
ً
ــا أنماطــا ــرز لن إنــا هــو فــي التطبيــق الــذي يب

ولدينا نمطان للديمقراطية في التار�يخ الحديث:

النمط الأول - الديمقراطية الغر�بية

تقوم على ثلاث دعائم أساسية:
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كل الشــعب(  الدعامــة الأولــى - مبــدأ الســيادة الشــعبية: تعنــي أن الشــعب )
وهــو  والقضائيــة،  والتنفيذيــة  التشــريعية  الثــاث:  الســلطات  مصــدر  هــو 
ــرض  ــدود تف ــدون ح ــازع وب ــدون من ــتها ب ــي ممارس ــد ف ــق الوحي ــب الح صاح
عليــه مــن خارجــه، فمــن حقــه اختيــار ممثليــه فــي الســلطات الثــاث 

ومراقبتهــم وعزلهــم.

الدعامــة الثانيــة - المســاواة السياســية: تعنــي حــق كل واحد من أبناء الشــعب 
، وهــم متســاوون فــي 

ً
فــي ممارســة النشــاط السياســي بالشــكل الــذي يــراه مناســبا

الحقــوق والواجبــات والحريــات الممنوحــة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
مــع عنايــة خاصــة بالمســاواة السياســية، فمــن حق كل فــرد مــن أبناء الشــعب أن 
يعتنــق أي مذهــب دينــي أو سياســي، ومــن حقــه التجمــع والتظاهــر والتعبيــر عــن 
 لمبــادئ الديمقراطية 

ً
رأيــه، ومــن حقــه الانتــاء لأي حــزب حتــى ولــو كان مخالفــا

كالحــزب الشــيوعي، ومــن حقــه الترشــح للمناصــب العامــة والتصويــت فــي 
ــي، ولا  ــال الكيف ــلطة والاعتق ــف الس ــن تعس ــة م ــه الحماي ــن حق ــات، وم الانتخاب
يــدان إلا بموجــب ما ينــص عليــه القانــون إزاء دليــل قضائــي وبموجب الإجــراءات 
القانونيــة الأصوليــة، وقــد ارتبطــت هــذه الديمقراطيــة - مــن الناحيــة التاريخيــة - 
، الــذي يقيّــد ســلطة  بمبــدأ سياســي واقتصــادي خــاص وهــو المبــدأ الفــردي الحــر
ــة  ــن النزع ــض بي ــة التناق ــول يحتمي ــع الق ــراد، فم ــوق الأف ــاب حق ــة لحس الدول
ــم  ــض حس ــا ترف ــع، إلا أنه ــي للمجتم ــلوك الاجتماع ــراد والس ــتقلالية للأف الاس
الموضــوع لصالــح الســلوك الاجتماعــي علــى حســاب الحقــوق الفرديــة، وتدعــو 

إلــى التوفيــق والموازنــة مــع ترجيــح كفــة الحقــوق الفرديــة.

ــد  ــق الوحي ــب الح ــعب صاح ــة: يعتبرالش ــم الأغلبي ــة - حك ــة الثالث الدعام
 لاختــاف 

ً
فــي تحديــد سياســات الدولــة - كــا مــر فــي الدعامــة الأولــى - ونظــرا

وجهــات نظــر أبنــاء الشــعب حــول سياســة الدولــة، فــإن الديمقراطيــة الغر�بيــة 
تأخــذ بــرأي الأغلبيــة، ويســري هــذا المبدأ فــي جميــع قــرارات الدولة ومؤسســاتها.
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وعلى مبادئ هذه الديمقراطية قامت الثورتان الأمريكية والفرنسية.

النمط الثاني - الديمقراطية الشعبية

ــا كارل  ــى قواعده ــي أرس ــة الت ــية والاقتصادي ــفة السياس ــى الفلس ــتند إل تس
ــي  ــفية ف ــورة البلش ــد الث  بع

ً
ــا ــت عملي ــية(، وطبق ــفة الماركس ــس )الفلس مارك

وتعــرف  الشــرقي،  المعســكر  دول  فــي  ثــم  1917م،  عام  الســوفيتي  الاتحــاد 
بديمقراطيــة المعســكر الشــرقي.

ــي  ــة ف ــة الغر�بي ــن الديمقراطي ــعبية ع ــة الش ــادئ الديمقراطي ــف مب وتختل
ــيتين: ــن أساس نقطتي

العدالــة  الشــعبية مبــدأ تحقيــق  الديمقراطيــة  الأولــى: تقــدم  النقطــة 
الاجتماعيــة علــى مبــدأ تحقيــق الحريــة والمســاواة السياســية التــي تنــادى بهــا 
ــح  ــراع مصال  ص

ً
ــا ــو دائ ــي ه ــراع السياس ــرى أن الص ــة، وت ــة الغر�بي الديمقراطي

اقتصايــة تفــرزه طبيعــة التنافــس بيــن وســائل الإنتــاج وطريقــة التوز�يــع، 
ــال،  ــاك والع ــا الم ــن ه ــن متصارعتي ــن طبقتي ــض بي ــى تناق ــس إل وينعك

ــي. ــض الطبق ــزوال النتاق ــراع ب ــي الص وينته

النقطــة الثانيــة: تركــز الديمقراطيــة الشــعبية الســلطة فــي يــد هيئــة 
مركزيــة تفــرض هيمنتهــا علــى كافــة أشــال النشــاط الاجتماعــي والاقتصــادي 
ــي  ــتخدم ف ــة، وتس ــيوعية العالمي ــى الش ــع إل ــل المجتم ــدف نق ــة، به ــي الدول ف
ســبيل ذلــك كل أشــال العنــف، فهــي لا تعتــرف بمبــدأ الحريــات الفرديــة التــي 
تنــادي بهــا الديمقراطيــة الغر�بيــة فــي المجاليــن السياســي والاقتصــادي وتمنــع 

ــوت. ــق الم ــم إلا ح ــع حقوقه ــن جمي ــاك( م ــة )الم ــة البرجوازي الطبق

 أننــا نؤمن بالاســتبداد 
ً
يقــول ســتالين: »يجــب أن يكــون مفهوما

ــوم  ــوري يق ــا الث ــف لأن نظامن ــن بالعن ــان ونؤم ــن بالطغي ونؤم
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علــى أســاس القضــاء علــى الطبقــات وهــو يتطلــب اللجــوء إلــى 
كل هــذه الوســائل«))).

ــفة ما  ــرون أن البلاش ــاس ي ــع الن ــد أن جمي ــن المؤك وقال: »م
كانــوا يســتطيعون البقــاء فــي الحكــم، لا أقــول ســنتين ونصــف 
الســنة بــل شــهرين ونصــف الشــهر لــولا نظــام الطاعــة الصــارم، 

لــولا نظــام الطاعــة الحديــدي فــي حزبنــا«))).

ويقــول لينيــن: »إن الديكتاتوريــة البروليتاريــا هــي الحــرب 
كثــر بطولــة والأشــد قســوة، التــي يخوضهــا الطبقــة الجديــدة  الأ
ــا  ــف مقاومته ــي تتضاع ــة الت ــد البورجوازي ــوى ض ــدو أق ــد ع ض
ــا لا  ــة البروليتاري مــن جــراء ســقوطها بالضبــط .... إن ديكتاتوري
ــة  ــى البرجوازي ــب عل ــتحيل التغل ــن المس ــه لم إن ــا، و ــى عنه غن

ــتميتة«))). ــدة، مس ــة، عني ــرب طويل دون ح

والديمقراطيــة الشــعبية لا تســمح بوجــود حــزب آخــر فــي الدولــة إلــى جانــب 
الحــزب الشــيوعي الــذي ينفــرد وحــده بالقــرار السياســي، ويــارس الحكــم 
ــه  ــة والتوجي ــادة الحديدي ــؤولية القي ــل المس ــس، ويتحم ــة دون مناف ــي الدول ف
للجماهيــر فيهــا وحــده؛ لأنــه وحده الــذي يمتلــك الوعي بمحنــة الطبقــة العاملة 
وأشــال الصــراع الــذي تعيشــه، و تــرى أن هــذه الديمقراطيــة هــي ديمقراطيــة 

كثــر الشــعب فــي مقابــل القمــع الضــروري للأقليــة البرجوازيــة العفنــة. لأ

ــي  ــم ف ــيوعي الحاك ــزب الش ــم الح ــة باس ــدا( الناطق ــة )البراف ــول صحيف تق
الاتحــاد الســوفييتي: »يمكــن تحــت ديكتاتوريــة البروليتاريــا أن توجــد أحــزاب 

1. البيان الشيوعي، ستالين، ص 24

2. الأسس اللينية، ستالين، ص 97

3. المؤلفات الكاملة، ج 1، ص 18-17
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ثلاثــة أو حتــى أربعــة ولكــن بشــرط واحــد فقــط: أحدهــا فــي الســلطة والآخــرون 
ــة  ــر ديكتاتوري ــن جوه ــم ذرة م ــم يفه ــذا ل ــم ه ــم يفه ــن ل ــجن، وم ــي الس ف

ــفي«))). ــزب البلش الح

وعلــى العمــوم فقــد حظيــت الديمقراطيــة بســمعة طيبــة فــي العصــر 
 لمشــروعية النظــام السياســي فــي 

ً
الحديــث، حيــث يعتبــر تطبيقهــا معيــارا

أيــة دولــة، ولهــذا تدّعــي كافــة دول العالــم بأنهــا تطبقهــا أو أنهــا تتطلــع إليهــا 
ــا. ــال إليه ــة للانتق ــس اللازم ــع الأس ــى وض ــل عل وتعم

أشكال الديمقراطية الغر�بية )الليبرالية(

وسوف نركز في البحث على الديمقراطية الغر�بية )الليبرالية(.

تنقسم الديمقراطية إلى ثلاثة أشكال:
الشكل الأول: الديمقراطية المباشرة.

الشكل الثاني: الديمقراطية شبه المباشرة.
الشكل الثالث: الديمقراطية النيابية: غير المباشرة.

وسوف أسعى لتوضيح هذه الأشكال الثلاثة:

1. صحيفة الرافدا، 19 نوفمبر 1927م
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الديمقراطية الغر�بية

تستند إلى الفلسفة السياسية والإقتصادية على الديمقراطية الشعبية
قواعد كارل ماركس )الفلسفة الماركسية(

أشكال الديمقراطية 
الغر�بية )الليبرالية(

مبدأ السيادة الشعبية: الشعب هو مصدر السطات الثلاث

الديمقراطية المباشرة: يباشر الشعب السلطة 
بنفسه وليس من خلال نوابه أو ممثليه

ً
المساواة السياسية: ممارسة كل فرد النشاط السياسي بما يراه مناسبا

 بين الديمقراطية 
ً
 وسطا

ً
الديمقراطية شبه المباشرة: تعد نظاما

المباشرة الذي يحكم فيها الشعب والديمقراطية النيابية التي ينيب فيها 
 ليمارس السلطة نيابة عنه

ً
 منتخبا

ً
الشعب ملجسا

حكم الأغلبية: الشعب صاحب الحق الوحيد في تحديد سياسات الدولة 

الديمقراطية غير المباشرة

الشكل الأول - الديمقراطية المباشرة

فيهــا يباشــر الشــعب الســلطة بنفســه باعتبــاره صاحــب الســيادة وليــس مــن 
خــال نوابــه أو ممثليــه، علــى أســاس أن الســيادة لا تقبــل أن ينيبهــا الشــعب أو 
يفوضهــا إلــى مندو�بيــن، فيتولــي الشــعب بنفســه جميــع اختصاصــات الحكــم 
التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة، حيــث يجتمــع الذكــور العقــاء الأحــرار 
)أعضــاء الجمعيــة الشــعبية التــي تمثــل الســلطة العليــا فــي المــدن اليونانيــة 
والرومانيــة القديمــة( فــي ســاحة المدينــة بصــورة دوريــة عــدة مــرات فــي الســنة، 
ــي،  ــم الاجتماع ــم الجس ــي ته ــا الت ــوح كل القضاي ــر مفت ــكل ح ــون بش ويناقش
ويقومــون بســن التشــريعات وفــرض الضرائــب والإشــراف علــى الميزانيــة 
وانتخــاب المجلــس الــذي يتولــى الوظائــف التنفيذية وانتخــاب القضــاة واعتماد 
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إعــان الحــرب أو إقــرار الســلم، وتصــدر  الســفراء والتصديــق علــى المعاهــدات و
القــرارات باتفــاق جميــع أفــراد الجمعيــة الشــعبية أو بأغلبيتهــم.

ــة المباشــرة هــم -  والذيــن يتمتعــون بالحقــوق السياســية فــي الديمقراطي
ــان وروما - الرجــال الأحــرار فقــط، وليــس  بحســب النــاذج القديمــة فــي اليون
ــرار  ــال الأح ــد، والرج ــاء والعبي ــا النس ــرم منه ــث يح ــة حي ــان المدين ــع س جمي
 إلــى عــدد الســان، مــا يجعــل الديمقراطيــة 

ً
بطبيعــة الحــال قليلــون قياســا

 مــن حكومــة الأقليــة، أما تطبيقهــا فــي بعــض 
ً
المباشــرة فــي هــذه النــاذج نــوعا

المقاطعــات الجبليــة الصغيــرة فــي سويســرا فــي الوقــت الحاضــر فليــس كذلك.

ويــرى بعــض منظّــري الديمقراطيــة المباشــرة: أن أعــال الســلطتين 
ــيادة  ــروا أن الس ــة، واعتب ــة فردي ــال تطبيقي ــرد أع ــة مج ــة والقضائي التنفيذي
الديمقراطيــة  أن  ذلــك  علــى  ويترتــب  التشــريعية،  الســلطة  فــي  تنحصــر 
المباشــرة تعنــي أن يتولــى الشــعب بنفســه الســلطة التشــريعية وليــس جميــع 
 فــي 

ً
الســلطات، وتعتبــر الديمقراطيــة المباشــرة أقــدم صــور الديمقراطيــة ظهــورا

الحيــاة السياســية، وقــد طبقتهــا بعــض المــدن اليونانيــة والرومانيــة القديمــة، 
وليــس لهــا وجــود فــي عالــم اليــوم إلا علــى نطــاق ضيــق فــي بعــض المقاطعــات 
ــدد  ــة ع ــرة، وقل ــاحتها الصغي ــمح مس ــي تس ــرا الت ــي سويس ــرة ف ــة الصغي الجليل
ســانها باجتماعهــم لمباشــرة خصائــص الســيادة، حيــث يتعــذر تطبيقهــا 
 لاتســاع رقعتهــا الجغرافيــة، 

ً
مــن الناحيــة العمليــة فــي الــدول الحديثــة، نظــرا

وكثــرة عــدد ســانها، وتعــدد مهــام الحكــم فيهــا وتشــعبها وتنوعهــا وتعقدهــا، 
وحاجتهــا إلــى الخبــرة الفنيــة والدرايــة والاختصــاص والحرفيــة والتفــرغ، الأمــر 
إنــا عبــر ممثليــه؛   و

ً
الــذي يجعــل الشــعب غيــر قادر علــى أن يواجههــا مجتمعــا

فضــاً عــن اســتحالة اجتــاع شــعوب الــدول الحديثــة التــي تبلــغ الملاييــن فــي 
.
ً
ــا ــم جميع ــرار بينه ــاذ الق ــى إدارة اتخ ــدرة عل ــد والق ــان واح م
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الشكل الثاني - الديمقراطية شبه المباشرة

 بيــن الديمقراطية المباشــرة 
ً
 وســطا

ً
إحــدى صــور الديمقراطيــة، وتعــد نظــاما

ــي  ــة الت ــة النيابي ــيط والديمقراطي ــيادة دون وس ــعب الس ــا الش ــر فيه ــي يباش الت
 ليــارس الســلطة نيابــة عنــه، وفيهــا يقــوم 

ً
 منتخبــا

ً
ينيــب فيهــا الشــعب مجلســا

الشــعب بانتخــاب البرلــان ليــارس الســلطة التشــريعية نيابــة عنــه وباســمه، 
ولكــن يحتفــظ لنفســه بحــق التدخــل المباشــر لممارســة بعــض مظاهــر 
، وذلــك  الســيادة فــي المســائل الرئيســية ضمــن حــدود ينــص عليهــا الدســتور

، منهــا: بواســطة وســائل عديــدة تختلــف مــن نظــام إلــى آخــر

يعــد أهــم صــورة مــن صــور  الاختصــاص الأول - الاســتفتاء الشــعبي: 
ــن  ــوع معي ــي موض ــعب ف ــذ رأي الش ــه يأخ ــرة، وفي ــبه المباش ــة ش الديمقراطي
تشــريعي مثــل تعديــل بعــض مــواد الدســتور أو إصــدار بعــض القوانيــن العاديــة 
ــى  ــرض عل ــث يع ــم، حي ــؤون الحك ــن ش ــأن م ــق بش ــي يتعل ــوع سياس أو موض
ــة أو  ــس الدول ــان أو رئي ــب البرل ــى طل ــاءً عل ــه بن ــه في ــول كلمت ــعب ليق الش

ــه. ــعب نفس الش

وهنا تجدر الإشارة إلى بعض الملاحظات المهمة:

، وذلــك فــي الحــالات التــي 
ً
الملاحظــة الأولــى: إن الاســتفتاء يكــون إجباريــا

ينــص الدســتور علــى أخــذ رأي الشــعب فيهــا؛ مثــل نــص الدســتور السويســري 
ــي  ــي - ف ــي أو جزئ ــل - كل ــراء أي تعدي ــوز إج ــه لا يج ــى أن ــادة )123( عل ــي ال ف
 
ً
الدســتور إلا إذا وافقــت عليــه أغلبيــة المواطنيــن والولايــات، وقــد يكــون اختياريا

وذلــك فــي الحــالات التــي يتــرك فيهــا الدســتور أمــر إجــراء الاســتفتاء علــى إرادة 
الجهــة المنــوط بهــا الاســتفتاء؛ مثــل رئيــس الدولــة أو عــدد معيــن مــن أعضــاء 
البرلــان أو الحكومــة أو عــدد معيــن مــن الناخبيــن، فلهــا - بحســب تقديرهــا 

- أن تلجــأ إلــى الاســتفتاء أو لا تلجــأ إليــه.
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ــص  ــا ين ــك حين ، وذل
ً
ــا ــون قبلي ــد يك ــتفتاء ق ــة: إن الاس ــة الثاني الملاحظ

 ،
ً
ــه قبــل أن يصــدر البرلــان القانــون، وقــد يكــون لاحقــا الدســتور علــى إجرائ

ــون. ــان للقان ــرار البرل ــد إق ــتفتاء بع ــد الاس ــتور موع ــدد الدس ــك إذا ح وذل

الملاحظــة الثالثــة: يــرى بعــض فقهــاء الدســتور بــأن الأخــذ بنتائــج 
الاســتفتاء واجــب إذا نــص الدســتور علــى ذلــك، وأنــه استشــاري إذا لــم ينــص 
الدســتور علــى إلزاميتــه، ويــرى البعــض الآخــر مــن فقهــاء الدســتور بــأن الأخــذ 
ــي  ــات الت ــا الجه ــأ فيه ــي تلج ــالات الت ــع الح ــي جمي ــزم ف ــتفتاء مل ــج الاس بنتائ
ــة  ــى إلزامي ــتور عل ــص الدس ــواء ن ــتفتاء، س ــراء الاس ــى إج ــتور إل ــا الدس حدده
الأخــذ بنتائــج الاســتفتاء أم لــم ينــص، وذلــك انطــاقا مــن المبــدأ الديمقراطــي 
، فــا يمكــن إهــال رأي 

ً
الــذي يجعــل الشــعب مصــدر الســلطات جميعــا

ــدأ. ــذا المب  له
ً
ــا ــعب طبق الش

ــق  ــى ح ــتور عل ــص الدس ــو ن ــعبي: ه ــراض الش ــي - الاعت ــاص الثان الاختص
عــدد معيــن مــن الناخبيــن يحــدده الدســتور فــي الاعتــراض علــى تشــر�يع صــادر 
مــن الســلطة التشــريعية خــال مــدة معينــة بعــد صــدوره والمطالبــة بعرضــه 
ــم  ــا ول ــوص عليه ــدة المنص ــت الم ــإذا مض ــتفتاء عام، ف ــي اس ــعب ف ــى الش عل
ــوز  ، ولا يج

ً
ــا ــون نهائي ــح االقان ــراض أصب ــه بالاعت ــوص علي ــدد المنص ــم الع يق

إذا حصــل الاعتــراض بصورتــه القانونيــة يعــرض  الاعتــراض عليــه بعــد ذلــك، و
ــة  ــه الأغلبي ــت علي ــإذا وافق ــعب ككل، ف ــى الش ــه عل ــرض علي ــون المعت القان

.
ً
ــا  وزال نهائي

ً
ــا ــد لاغي ــه ع إذا رفضت ــد، و ك ــن تأ ــن الناخبي ــة م المطلق

وهنا تجدر الإشارة إلى بعض الملاحظات المهمة، منها:

 
ً
الملاحظــة الأولــى: يعــد الاعتــراض فــي واقعــه القانونــي شــكلاً ســلبيا

للاســتفتاء.
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الملاحظــة الثانيــة: تشــرط الأغلبيــة المطلقــة مــن الناخبيــن فــي الاعتراض 
ــد  ــت يع ــن التصوي ــاع ع ــك لأن الامتن ــبية، وذل ــة النس ــت الأغلبي ــعبي وليس الش

قبــولاً للقانــون.

ــق  ــى ح ــتور عل ــص الدس ــو ن ــعبي: ه ــراح الش ــث - الاقت ــاص الثال الاختص
عــدد معيــن مــن أبنــاء الشــعب فــي وضــع مشــار�يع قوانيــن مفصلــة أو فكرتهــا 
ــون  ــه، ويك ــا إلي ــة يرفعونه ــطة عريض ــان بواس ــى البرل ــا عل ــة، وعرضه العام
ــإذا  ــا، ف ــت عليه ــة والتصوي ــا الفني ــد صياغته ــتها بع  بمناقش

ً
ــزما ــان مل البرل

ــى  ــرض عل ــه يع إذا رفض ، و
ً
ــذا  ناف

ً
ــا ــح قانون ــون أصب ــى القان ــان عل ــق البرل واف

الشــعب وحــده أو مــع قانــون آخــر مــواز مقتــرح مــن قِبــل البرلــان لكــي يقــول 
ــه. ــه في ــعب كلمت الش

 
ً
طلبــا ذكرهــا  عــن  أعــرض  المهمــة  غيــر  التفاصيــل  بعــض  وهنــاك 

. ر ختصــا للا

ــى  ــتور عل ــص الدس ــو ن ــم: ه ــن لنائبه ــة الناخبي ــع - إقال ــاص الراب الاختص
حــق عــدد معيــن مــن الناخبيــن فــي إقالــة النائــب الــذي انتخبــوه قبــل انتهــاء 
مــدة نيابتــه، وذلــك فــي حــال تبيــن لهــم أنــه خــرج عــن حــدود المهمــة التــي 
ــص  ــاتير تن ــض الدس ــإن بع ــة: ف ــورة الإقال  لخط

ً
ــرا ــا، ونظ ــن أجله ــوه م انتخب

علــى أخــذ كفالــة ماليــة مــن الذيــن قدمــوا الاقتــراح، وفــي حالــة إعادة انتخــاب 
ــة. ــذه الكفال ــن ه ــة م ــه الانتخابي ــف حملت ــع مصاري ــع جمي ــب تدف النائ

ــتور  ــص الدس ــو ن ــان: ه ــعبي للبرل ــل الش ــس - الح ــاص الخام الاختص
علــى حــق عــدد معيــن مــن الناخبيــن فــي المطالبــة بحــل المجلــس النيابــي، 
فــإذا اســتكمل الطلــب إجــراءه الشــكلي يعــرض الموضــوع علــى الشــعب مــن 
أجــل الاســتفتاء عليــه، فــإذا وافقــت الأغلبيــة النســبية للمصوتيــن علــى الحــل، 
ــة  ــق الأغلبي ــم تواف ــدة، أما إذا ل ــات جدي ــرى انتخاب ــة، وتج ــة النيابي ــت الهيئ حل
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علــى الحــل، اعتبــر ذلــك بمثابــة تجديــد للثقــة بالمجلــس النيابــي.

ــات  ــع الاختصاص ــعب لجمي ــة الش ــترط ممارس ــه لا يش ــر أن ــر بالذك الجدي
إنــا يكفــي أن يــارس بعضهــا،  المذكــورة لكــي يكــون النظــام شــبه مباشــر و
ــة  ــر الديمقراطي ــض مظاه ــذ ببع ــى الأخ ــة إل ــاتير الحديث ــم الدس ــه معظ وتتج
ــم،  ــي الحك ــعب ف ــتراك الش ــر اش ــادة مظاه ــن زي ــه م ــا تتضمن ــرة ل المباش
ــا  ــتفتاء، م ــو الاس  ه

ً
ــيوعا ــر ش ــر المظاه كث ــي، وأ ــتبداد البرلمان ــب الاس ولتجن

ــبه  ــة ش ــى الديمقراطي ــرب إل ــا أق ــة فيه ــة المطبق ــة النيابي ــل الديمقراطي جع
ــرة. المباش

الشكل الثالث - الديمقراطية النيابية

، وفيهــا يــارس الشــعب  هــي الديمقراطيــة الشــائعة فــي العالــم المعاصــر
ــي  ــي تتول ــات الت ــكيل الهيئ ــم لتش ــن يختاره ــواب الذي ــطة الن ــلطة بواس الس

ــه. ــة عن ــمه ونياب ــة باس ــدة معين ــتور لم ــى الدس ــة بمقتض ــي الدول ــم ف الحك

وعليه فإن الديمقراطية النيابية تقوم على أساسين رئيسيين، وهما:

الأساس الأول: إن الشعب هو صاحب السلطة ومصدر السيادة.

ــن  ــه الذي ــطة ممثلي ــلطة بواس ــارس الس ــعب ي ــي: إن الش ــاس الثان الأس
. ــر ــاب الح ــطة الانتخ ــم بواس يختاره

ــات  ــار الهيئ ــعب باختي ــوم الش ــي - أن يق ــام النياب ويفتــرض - بحســب النظ
العامــة الثــاث: التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة لتحكــم باســمه ونيابــة عنــه 

إلا أن الأنظمــة النيابيــة اتجهــت إلــى أشــال مختلفــة، منهــا:

أولاً: مــن يجعــل اختيــار الهيئــات الثــاث بيــد الشــعب مثــل النظــام النيابــي 
الرئاسي.



< الدولــــــة والحكݡومـــة >

... 96 ...

ــي  ــن الأساس ــاره الرك ــان باعتب ــي البرل ــة ف ــرة النياب ــر فك ــن يحص : م
ً
ــا ثاني

ــق  ــه لا يتحق ــام، وبدون ــه النظ ــوم علي ــذي يق ــاس ال ــو الأس ــي، فه ــام النياب للنظ
ــة. ــة النيابي ــود الديمقراطي وج

وهنــا تجــدر الإشــارة إلــى بعــض الملاحظــات المهمــة التــي تتعلــق بالنظام 
النيابي:

الملاحظــة الأولــى: يقــوم البرلــان فــي النظــام النيابــي البرلمانــي بالمهــام 
لتالية: ا

ــة  ــن الإرادة العام ــر ع ــي التعبي ــي ه ــن الت ــدار القواني ــى: إص ــة الأول المهم
ــعب. ــاء الش لأبن

ــة  ــة والقضائي المهمــة الثانيــة: الإشــراف علــى تشــكيل الهيئتيــن: التنفيذي
ومراقبــة عملهــا.

الملاحظــة الثانيــة: يجــب أن تكــون الهيئــة النيابيــة بكافــة أعضائهــا 
منتخبــة بصــورة مباشــرة مــن قبــل الشــعب، وأن كل هيئــة غبــر منتخبــة لا تعــد 

ــعب. ــاء الش ــة لأبن ــن الإرادة العام ــر ع ــة، ولا تعب ــة نيابي هيئ

ــة  ــي الأداة الفعلي ــة ه ــة النيابي ــون الهيئ ــب أن تك ــة: يج ــة الثالث الملاحظ
المحركــة فــي النظــام، فهــي صاحبــة الحــق الوحيــد فــي الموافقــة النهائيــة على 
ــة  ــا صاحب ــا، باعتباره ــد موافقته ــون إلا بع ــدر أي قان ــا يص ــن، ف ــع القواني جمي
الاختصــاص التشــريعية الوحيــدة فــي الدولــة لا يشــاركها فــي ذلــك غيرهــا؛ لكــي 

يكــون الشــعب بحــق صاحــب الســلطة ومصــدر الســيادة فــي الدولــة.

الملاحظــة الرابعــة: يجــب أن يحــدد عمــل الهيئــة التشــريعية بفتــرة زمنيــة 
ــعب  ــة آراء الش ــا لمعرف ــودة بعده ــم الع ــنوات( تت  )3-5 س

ً
ــا ــي غالب ــة، وه معين
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فــي نوابــه بواســطة إجــراء انتخابــات جديــدة، وبــه تفــرض رقابــة الشــعب علــى 
نوابــه، مــن خــال تجديــد الثقــة ببعضهــم، وتجريــد البعــض الآخــر منهــا فــي 
ــه  ــه وتطلعات ــن إرادت ــر ع ــاه التعبي ــي اتج ــم ف ــا يبقيه ــد، م ــاب جدي كل انتخ
ــن  ــد ع ــة وتبتع ــا التمثيلي ــة صفته ــد الهيئ ــك تفق ــدون ذل ــتمرة، وب ــورة مس بص

ــعب. إرادة الش

وهنــاك عــدد مــن القضايــا المهمــة التــي ينبغــي بحثهــا فــي الديمقراطيــة 
النيابيــة:

القضيــة الأولــى - العلاقــة بيــن الناخبيــن والنــواب: تعتبــر هــذه المســألة 
مــن المســائل التــي أثــارت الكثيــر مــن الجــدل حولهــا، حيــث كان النــواب فــي 
ــد  ــة، وبع ــم الانتخابي ــون دوائره ــية يمثل ــورة الفرنس ــل الث ــة قب ــة النيابي الهيئ
الثــورة أصبــح ينظــر إلــى كل عضــو فــي البرلــان علــى أنــه ممثــل عــن الشــعب 

بمجموعــه وليــس عــن ناخبــي دائرتــه.

ويتركز الجدل حول ثلاث نظريات رئيسية:

النظريــة الأولــى - الوكالــة الإلزاميــة: فيهــا ينظــر إلــى النائــب فــي البرلــان 
علــى أنــه بمثابــة الوكيــل الــذي يســتمد كيانــه القانونــي مــن موكلــه، فالنائــب 
 إلــى هــذه الفكــرة - ناخبــي دائرتــه الذيــن اختــاروه فــي 

ً
يمثــل - اســتنادا

ــا. ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــا أو الطائف ــي يمثله ــة الت المحافظ

ــا:  ــرة، منه ــذه الفك ــي رواج ه ــاهم ف ــأنها أن تس ــن ش ــور م ــدة أم ــاك ع وهن
عــدم اســتقرار فكــرة الدولــة الواحــدة، وســيطرة المصالــح المحليــة والطائفيــة 

ــة. ــة والقومي ــح الوطني ــى المصال عل

وتجدر الإشارة هنا إلى بعض الملاحظات المهمة:
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 للوكالــة الإلزاميــة وضــع برنامــج 
ً
الملاحظــة الأولــى: يحــق للناخبيــن طبقــا

 أمامهــم، 
ً
وتعليــات يلتــزم بهــا النائــب فــي عملــه البرلمانــي، ويكــون محاســبا

ــل  ــة داخ ــة الديمقراطي ــى العملي  عل
ً
ــلبا ــر س ــب ويؤث ــل النائ ــد عم ــا يقي م

ــان. البرل

ــه فــي عملــه  الملاحظــة الثانيــة: إن انطــاق النائــب مــن مصلحــة دائرت
ــدة  ــرر بالوح ــع الض ــأنه أن يوق ــن ش ــعب، م ــة الش ــن مصلح ــدلاً م ــي ب البرلمان
والمصلحــة الوطنيــة، ويجعــل إرادة الدائــرة فــوق إرادة الشــعب الــذي يفتــرض 

ــي. ــدأ الديمقراط ــب المب  بحس
ً
ــا ــلطات جميع ــدر الس ــون مص أن يك

الملاحظــة الثالثــة: إن فكــرة الوكالــة الإلزاميــة تتعــارض مــع طبيعــة 
ــة  ــة عام ــون عادة ذات طبيع ــي تك ــان والت ــا البرل ــي يتناوله ــوعات الت الموض

ترتبــط بمصالــح مجمــوع الشــعب وليــس بمصالــح دوائــر انتخابيــة.

ــات  ــي الملاحظ ــورة ف ــلبيات المذك ــى الس  إل
ً
ــتنادا ــة: اس ــة الرابع الملاحظ

ــرن  ــة الق ــي نهاي ــي ف ــب البرلمان ــح النائ ــد أصب ــا فق ــابقة وغيره ــاث الس الث
 إلــى فكــرة الوكالــة العامــة للبرلــان - يمثــل الشــعب 

ً
الثامــن عشــر - اســتنادا

ــة. ــه الانتخابي ــس دائرت ولي

ــيادة  ــاس س ــى أس ــوم عل ــان: تق ــة للبرل ــة العام ــة - الوكال ــة الثاني النظري
الأمــة التــي وضعهــا رجــال الثــورة الفرنســية، وفيهــا أن ســيادة الشــعب لا تقبــل 
التجزئــة أو التقســيم، وعليــه فــإن الوكالــة البرلمانيــة هــي وكالــة مــن الشــعب 

ــه. ــان بمجموع ــى البرل ــه إل بمجموع

وهنا تجدر الإشارة إلى بعض الملاحظات المهمة:

 للوكالــة العامــة للبرلــان يمثــل 
ً
الملاحظــة الأولــى: إن النائــب طبقــا

ــراعاة  ــن م ــه م ــي عمل ــق ف ــة، وينطل ــه الانتخابي ــس دائرت ــره ولي ــعب بأس الش
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مصالــح الشــعب وليــس مصالــح دائرتــه الانتخابيــة.

الملاحظــة الثانيــة: تُحــرر هــذه النظريــة النائــب مــن أســر ناخبيــه، ويكــون 
 فــي إبــداء رأيــه فــي المناقشــات البرلمانيــة، وليــس باســتطاعة الناخبيــن 

ً
حــرا

ــا  ــة ويجعله ــة الديمقراطي ــزز العملي ــه، ما يع ــرة عضويت ــوال فت ــب ط ــزل النائ ع
كثــر إيجابيــة. أ

الملاحظــة الثالثــة: ينبغــي أن يتقيــد كافــة أعضــاء البرلــان بالتعبيــر 
ــى  ــتركة بمقتض ــة المش ــه العام ــة مصالح ــه وخدم ــعب وتوجهات ــن إرادة الش ع

ــك. ــة ذل ــم مخالف ــوز له ــم، ولا يج وكالته

: تقــوم علــى أســاس اســتقلالية  النظريــة الثالثــة - الانتخــاب مجــرد اختيــار
ــار  ــة اختي ــون بعملي ــوم الناخب ــث يق ــة، حي ــورة تام ــن بص ــن الناخبي ــواب ع الن
لهــذه  الأصلــح  بوصفهــم  التشــريعية  الســلطة  لتولــي  المؤهليــن  النــواب 
ــرف  ــم، وينص ــرد الإدلاء بأصواته ــن بمج ــة الناخبي ــي مهم ــم تنته ــة، ث المهم
النــواب لممارســة مهامهــم بحســب ما تمليــه عليهــم ضمائرهــم بغــض النظــر 

ــن. ــات الناخبي ــن توجه ع

وهنا تجدر الإشارة إلى بعض الملاحظات المهمة:

ــن  ــر الناخبي ــن أس ــواب م ــة الن ــذه النظري ــرر ه ــى: لا تح ــة الأول الملاحظ
ــة أن  ــن، والحقيق ــواب والناخبي ــن الن  بي

ً
ــاما ــة ت ــع الصل ــا تقط إن ــب، و فحس

ــرأي العــام  ــروا بدقــة عــن ال ــواب بوصفهــم ممثليــن للشــعب يجــب أن يعب الن
ــعبي. الش

ــردة،  ــة المج ــرات القانوني ــن التنظي ــر ع ــض النظ ــة: بغ ــة الثاني الملاحظ
فــإن العلاقــة بيــن النــواب والناخبيــن هــي فــي الحقيقــة علاقــة سياســية، وأن 
ــد  ــى تحدي ــاتير عل ــت الدس ــد نص ــواب، فق ــي الن  ف

ً
ــدا  ج

ً
ــرا  كبي

ً
ــرا ــن تأثي للناخبي
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، مــا يســمح بفــرض رقابــة 
ً
فتــرة زمنيــة للــدورات الانتخابيــة وتجديدهــا دوريــا

الناخبيــن علــى النــواب مــن خــال قدرتهــم علــى إعادة انتخابهــم أو إســقاطهم، 
ــل  ــن أج ــم م ــاظ بثقته ــن والاحتف ــع الناخبي ــل م ــواب للتواص ــع الن ــا يدف م

ــم. ــد انتخابه تجدي

ــواب  ــة الن ــد حري ــي تقيي  ف
ً
ــرا  كبي

ً
ــزاب دورا ــب الأح ــة: تلع ــة الثالث الملاحظ

إلا فقــدوا دعمهــا  إخضاعهــم لبرامجهــا و مــن خــال فــرض هيمنتهــا عليهــم و
لهــم ومســاندتهم فــي الانتخابــات مــا يقلــل فــرص فوزهــم ودورهــم داخــل 

ــان. البرل

 ذات 
ً
الملاحظــة الرابعــة: الموضــوعات التــي يتناولهــا البرلــان تكون غالبــا

ــت  ــة(، وليس ــة أو قومي ــعب )وطني ــوع الش ــح مجم ــط بمصال ــة ترتب ــة عام طبيع
ذات طبيعــة خاصــة ترتبــط بمصالــح دوائــر انتخابيــة معينــة، مــا يدفــع النــواب 

إلــى الموازنــة بيــن مصالــح ناخبيهــم والمصالــح القوميــة أو الوطنيــة العليــا.

القضيــة الثانيــة - تنظيــم الهيئــات النيابيــة: تختلــف الــدول فــي تنظيــم 
الهيئــات التشــريعية، فمنهــا مــن يأخــذ بنظــام المجلــس الواحــد، ومنهــا مــن 
ــام  ــرا بنظ ــي انجلت ــي ف ــام البرلمان ــدأ النظ ــد ب ــين، وق ــام المجلس ــذ بنظ يأخ
كان  المجلــس الواحــد ثــم انتهــى إلــى نظــام المجلســين، وفــي البدايــة: 
المجلســان يتســاويان فــي الاختصاصــات، ثــم ما لبــث الأمــر أن تطــور لصالــح 
ــي  ــين ف ــام المجلس ــاد نظ ــد س ــعب، وق ــاً للش ــر تمثي كث ــوم الأ ــس العم مجل
 بانجلتــرا - مهــد النظــام النيابــي - ثــم بــدأت الــدول 

ً
القــرن التاســع عشــر تأثــرا

ــام  ــص نظ ــرين، وتقل ــرن العش ــي الق ــد ف ــس الواح ــام المجل ــو نظ ــه نح تتج
ــين  ــام المجلس ــذ بنظ ــب الأخ ــق، ويتطل ــدود التطبي ــح مح ــين وأصب المجلس
ــرة بينهــا مــن حيــث التكويــن والاختصــاص، حتــى لا يكــون أحدهــا  المغاي

ــام. ــن النظ ــة م ــي الحكم ، فتنتف ــر ــخة للآخ نس
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أولاً - المغايــرة فــي التكويــن: تشــمل التشــكيل وعــدد الأعضــاء والشــروط 
الواجــب توفرهــا فــي الأعضــاء وفــي مــدة العضويــة، ففــي الغالــب يتكــون أحــد 
المجلســين بالانتخــاب الشــعبي باعتبــاره الممثــل عــن الشــعب، بينــا يتكــون 
المجلــس الثانــي بالوراثــة كــا هــو الحــال فــي انجلتــرا، أو التعييــن أو بحكــم 
ــاء  ــتور 1948م رؤس ــح دس ــث يمن ــا؛ حي ــي إيطالي ــال ف ــو الح ــا ه ــب ك المنص
ــد  ــاة، وق ــدى الحي  م

ً
ــارا ــورى اختي ــس الش ــة مجل ــابقين عضوي ــة الس الجمهوري

يكــون بالانتخــاب بضوابــط مختلفــة كــا هــو الشــأن فــي الولايــات المتحــدة 
ــد  ــي ق ــرات الت ــض الخب ــي بع ــص ف ــد النق ــك س ــن ذل ــة م ــرب، والحكم والمغ
، أو ســد بعــض الثغــرات التــي يتركهــا و الســعي  لا يأتــي بهــا الانتخــاب المباشــر
ــترط  ــذا تش ــلطات، وله ــن الس ــزاع بي ــدة الن ــن ح ــف م ــوازن والتخفي ــق الت لخل
بعــض الدســاتير فــي الأعضــاء المعينيــن الانتــاء لبعــض الطوائــف أو الطبقــات؛ 
مثــل الدســتور البلجيكــي الــذي يشــترط فــي أعضــاء مجلــس الشــيوخ أن يكونوا 
مــن الــوزراء والنــواب وحملــة المؤهــات العليــا وأســاتذة الجامعــات ورؤســاء 
ــب  ــن الضرائ  م

ً
ــا  معين

ً
ــدرا ــع ق ــن أو يدف ــاري معي ــل عق ــه دخ ــن ل ــات وم النقاب

المباشــرة.

ــدة  ــا م ــي أمري ــاً ف ــة، فمث ــدة العضوي ــي م ــان ف ــف المجلس ــد يختل وق
العضويــة فــي مجلــس النــواب ســنتان، ويتــم التجديــد لجميــع الأعضــاء، بينــا 
ــنتين،  ــاء كل س ــث الأعض ــد ثل ــم تجدي ــنوات يت ــت س ــيوخ س ــس الش دورة مجل
وفــي مصــر بحســب دســتور 1971م، مــدة العضويــة فــي مجلــس الشــعب 
ــت  ــورى س ــس الش ــا دورة مجل ، بين

ً
ــا ــد كلي ــون التجدي ــنوات ويك ــس س خم

ــنوات. ــاث س  كل ث
ً
ــا ــد نصفي ــون التجدي ــنوات ويك س

ــض  ــأ بع ــذا تلج ــة: له ــع الديمقراطي ــان م ــن لا تتفق ــة والتعيي ولأن الوراث
المباشــر  غيــر  والانتخــاب  المجلســين  لأحــد  المباشــر  للانتخــاب  الــدول 
للمجلــس الآخــر أو الجمــع بيــن الانتخــاب والتعييــن، علــى أن تكــون الأغلبيــة 
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للعنصــر المنتخــب لكــي يكتســب المجلــس الصفــة النيابيــة كــا هــو الحــال 
ــن  ــه ويعي ــي أعضائ ــعب ثلث ــب الش ــري؛ إذ ينتخ ــورى المص ــس الش ــي مجل ف

ــي. ــث الباق ــة الثل ــس الجمهوري رئي

 
ً
كثــر عــددا وأما عــن عــدد الأعضــاء، فــإن المجلــس المنتخــب يكــون عادة أ

ــى  ــوى، ويتجل ــى والأق ــو الأعل ــعب ه ــوت الش ــون ص ؛ ليك ــر ــس الآخ ــن المجل م
ذلــك فــي الجلســات المشــتركة بيــن المجلســين.

ــي  ــان ه ــية للبرل ــة الأساس ــات: الوظيف ــي الاختصاص ــرة ف  - المغاي
ً
ــا ثاني

ــة. ــذه الوظيف ــي ه ــان ف ــترك المجلس  أن يش
ً
ــدا ــي ج ــن الطبيع ــر�يع، وم التش

الممنوحــة  بالصلاحيــات  يتعلــق  فيــا  بينهــا  تختلــف  الــدول  أن  إلا 
ــة  ــي الوظيف ــوة ف ــس الق ــين نف ــي للمجلس ــدول تعط ــض ال ــين، فبع للمجلس
كثــر تمثيلاً، ويســمى  التشــريعية بشــرط أن يبقــى صــوت الشــعب هــو الأقــوى والأ
بنظــام الثنائيــة المتســاوية، وبعضهــا يميــز بينهــا فــي الاختصاصــات، ويســمى 
ــي  ــب ف ــس المنتخ ــة للمجل ــي الغلب ــاوية، فيعط ــر المتس ــة غي ــام الثنائي بنظ
إقــرار مشــروعات القوانيــن والمســائل الماليــة، و يختــص وحــده بالرقابــة علــى 
 ،

ً
أعــال الحكومــة، فهــو وحــده الــذي يســتجوب الحكومــة ويســائلها سياســيا

ــقطها. ــا ويس ــحبها منه ــة أو يس ــا الثق ويمنحه

 
ً
ــادا ــدة اتح ــدول المتح ــي ال ــرورة ف ــين ض ــام المجلس ــذ بنظ ــر الأخ ويعتب

ويمثــل  كملــه،  بأ الدولــة  شــعب  الأول  المجلــس  يمثــل  حيــث   ،
ً
مركزيــا

المجلــس الثانــي الولايــات علــى قــدم المســاواة بغــض النظــر عــن مســاحتها 
ــن  ــوازن بي ــظ الت ــبيل لحف ــين هوالس ــام المجلس ــون نظ ــانها، فيك ــدد س وع

كملــه( ومصالــح الولايــات. مصالــح الاتحــاد )الشــعب بأ

ــة  ــون والسياس ــراء القان ــرون وخب ــر المفك ــين: ذك ــام المجلس ــا نظ مزاي
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ــين: ــام المجلس ــا لنظ ــض المزاي بع

ــات  ــا الانتخاب ــي به ــي لا تأت ــاءات الت ــرات والكف ــي الخب ــص ف ــد النق أولاً: س
ــرة. ــرة المباش الح

تقــان فــي التشــر�يع مــن خــال المزيــد مــن الدراســة والمناقشــة  : الإ
ً
ثانيــا

لمشــروعات القوانيــن مــا يمنــح الدولــة المزيــد مــن الاســتقرار القانونــي.

ــرض  ــتبداد، وف ــن الاس ــريعية م ــلطة التش ــع الس ــوازن يمن ــق الت : خل
ً
ــا ثالث

الدســتوري،  بالانقــاب  يســمى  ما  أو  الأخــرى  الســلطات  علــى  هيمنتهــا 
والتخفيــف مــن حــدة النــزاع بيــن الســلطتين: التشــريعية والتنفيذيــة والســعي 

ــا. ــق بينه ــق التوفي لخل

ــون  ــراء القان ــرون وخب ــر المفك ــا ذك ــد: ك ــس الواح ــام المجل ــا نظ مزاي
ــد: ــس الواح ــام المجل ــرى لنظ ــا أخ ــة مزاي والسياس

أولاً: التعبيــر عــن ســيادة الأمــة أو الشــعب التــي هــي وحــدة واحــدة غيــر قابلة 
للتجزئــة، وأن التعبيــر عنهــا لا يكــون إلا مــن خــال هيئــة واحــدة لا هيئتين.

: إن نظــام المجلــس الواحــد يمنــع الانقســام والنــزاع داخــل الســلطة 
ً
ثانيــا

التشــريعية، فيحصــره بيــن الكتــل داخــل المجلــس الواحــد بــدلاً مــن أن يكون 
هيئتيــن مختلفتيــن.

ــيطه  ــر�يع وتبس ــرعة التش ــى س ــؤدي إل ــد ي ــس الواح ــام المجل : إن نظ
ً
ــا ثالث

ــة. ــف الدول ــل مصاري وتقلي

ــل  إن تفضي ــه، و ــاه وعيوب ــن مزاي ــن النظامي ــد م ــكل واح ــة: إن ل والخلاص
أحدهــا علــى الآخــر يتوقــف علــى الظــروف السياســية لــكل دولــة وعلــى تطــور 
أوضاعهــا الدســتورية، وفــي الوقــت الــذي ذهــب فيــه المفكــرون والخبــراء إلــى 
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ــى   إل
ً
ــا  غالب

ً
ــوا ــة، ذهب ــة الاتحادي ــي الدول ــرورة ف ــين ض ــام المجلس ــار نظ اعتب

تفضيــل نظــام المجلــس الواحــد فــي الــدول الموحــدة لا ســيما الــدول الصغيرة.

القضيــة الثالثــة - الانتخــاب: تعتبــر الانتخابــات الوســيلة التــي يلجــأ إليهــا 
الشــعب لاختيــار ممثليــه فــي الحكومــة والبرلــان، ولا يصــح وصــف أيــة 
حكومــة أو هيئــة بأنهــا ممثلــة للشــعب ما لــم تكــن منتخبــة مــن قبل الشــعب.

وهناك عدد من المسائل التي تتعلق بالانتخابات ينبغي بحثها:

المســألة الأولــى - الطبيعــة القانونيــة للانتخــاب: تعــددت الآراء حــول 
ــة؟ ــة اجتماعي ــن أو وظيف ــخصي للمواط ــق ش ــو ح ــل ه ــألة: ه ــذه المس ه

أولاً: هنــاك مــن يــرى أن الانتخــاب حــق شــخصي قائــم علــى أســاس 
ــم  ــاواة بينه ــدم المس ــى ق  عل

ً
ــارا ــون اختي ــه المواطن ــعبية، ويمارس ــيادة الش الس

، فــا يجــوز حــرمان أي مواطــن يمتلــك الأهليــة مــن ممارســة  بــدون أي تمييــز
ــن  ــن المواطني ــز بي ــوز التميي ــا لا يج ــته، ك ــى ممارس ــاره عل ــق أو إجب ــذا الح ه

فيــه.

ــة مقــررة مــن أجــل  ــرى أن الانتخــاب وظيفــة اجتماعي : هنــاك مــن ي
ً
ــا ثاني

ــعب  ــة أو الش ــيادة الأم ــاس س ــى أس ــة عل ــذه النظري ــوم ه ــام، وتق ــح الع الصال
ــن  ــد م ــيادة لا ب ــعب الس ــة أو الش ــارس الأم ــي ت ــراد، ولك ــن الأف ــتقلة ع المس
وجــود ممثليــن عنهــا يمارســون الســلطة بكافــة أشــالها، وأن الأمــة هــي 
ــار  ــن اختي ــن حس ــي تضم ــاب؛ لك ــق الانتخ ــم ح ــن له ــد م ــوم بتحدي ــي تق الت
ــع  ــمح بوض ــة تس ــذه النظري ــك فه ــلطة، وبذل ــة الس ــا لممارس ــن عنه الممثلي
ــة  ــن ممارس ــن م ــض المواطني ــرم بع ــاب، وتح ــم الانتخ ــق له ــن يح ــروط لم ش
هــذا الحــق بحجــة أنهــم لا يمتلكــون الشــروط الكافيــة لاختيــار الأحســن، كــا 
ــة  ــرت النظري ــد انحس ، وق

ً
ــا ــات إجباري ــي الانتخاب ــاركة ف ــل المش ــمح بجع تس
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. ــر ــت الحاض ــي الوق ــى ف ــة الأول ــة النظري ــى مصلح ــة إل الثاني

المســألة الثانيــة - تكويــن هيئــة الناخبيــن: تأخــذ بعــض الــدول بفــرض 
ــاب  ــى نص  عل

ً
ــزا ــون حائ ــاب، كأن يك ــم الانتخ ــق له ــن يح ــروط لم ــض الش بع

ــن  ــون م ــم، وأن يك ــن التعلي ــة م ــة معين ــى درج ــون عل ــن، أو يك ــي معي مال
ــع، وأن لا  ــي المجتم ــرأة ف ــل والم ــن دور الرج ــز بي ــاس التميي ــى أس ــور عل الذك
ــي  ــدل السياس ــن الج ــكر�يين ع ــاد العس ــدف إبع ــكر�يين به ــن العس ــون م يك
ــا  ــود م ــي الجن ــاط ف ــر الضب  لتأثي

ً
ــرا ــم ونظ ــدة صفوفه ــى وح ــة عل والمحافظ

يــؤدي إلــى تشــويه نتائــج الانتخابــات، وهــذا التقييــد فــي حقيقــة الأمــر يتنافــى 
ــى  ــوق عل ــي الحق ــن ف ــن المواطني ــق بي ــى التفري ــي تأب ــة الت ــع الديمقراطي م
 
ً
ــا ــدم أغراض ــاء ليخ ــه ج ــة، وكل ــس أو الوظيف ــم أو الجن ــروة أو التعلي ــاس الث أس

ــة  ــان حري ــب ض ــه يج ــان، إلا أن ــة الإنس ــدل وكرام ــاب الع ــى حس ــية عل سياس
ــاب. ــق الانتخ ــة ح ــم بممارس ــمح له ــي يس ــكر�يين لك العس

وهناك شروط أخرى مقبولة تفرضها الدول لمن يحق لهم الانتخاب:

ــرة  أولاً: أن يتمتــع الشــخص بجنســية البلــد بصفــة أصيلــة، وأن تمضــي فت
زمنيــة )5-10 ســنوات( علــى المتجنــس ليــارس حــق الانتخــاب بهــدف اختبــار 
ولائــه للبلــد، ويعضهــم يحرمــه مــن هــذا الحــق مــدى الحيــاة ثــم يمنــح الحــق 

للأبنــاء، وبعــض الــدول تفــرق بيــن حــق الانتخــاب والترشــيخ للمتجنســين.

ومهــا كانــت الدوافــع السياســية، لا يمكــن تبريــر المســاواة بيــن الوطنييــن 
 
ً
الأصلييــن والمتجنســين فــي حــق الانتخــاب والترشــيح؛ لأن ذلــك يشــكل خطرا

 علــى الوطــن والمواطنيــن.
ً
جديــا

: أن يبلغ الشخص سن الرشد السياسي )18-21 سنة(.
ً
ثانيا

 بقواه العقلية.
ً
: أن يكون متمتعا

ً
ثالثا
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: لــم تصــدر بحقــه أحــام قضائيــة تمــس الشــرف والســمعة علــى أن 
ً
رابعــا

تحــدد القوانيــن بدقــة أنــواع هــذه الجرائــم، وهــذا الشــرط لا يتعــارض مــع حــق 
الاقتــراع العــام، إلا أن بعــض الــدول المتخلفــة تســيء اســتخدامه بهــدف الإبعــاد 

.
ً
السياســي للأشــخاص غيــر المرغو�بيــن لديهــا سياســيا

المســألة الثالثــة - نظــام الانتخــاب: تختلــف نظــم الانتخــاب بيــن الــدول 
ــا  ــدى أخذه ــة وم ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــا السياس ــاف أوضاعه  لاخت

ً
ــا تبع

بالمبــادئ الديمقراطيــة، وســوف نتنــاول بالبحــث هنــا ثلاثــة أنظمــة انتخابيــة:

ــر  ــاب المباش : الانتخ ــر ــر المباش ــر وغي ــاب المباش ــام الأول - الانتخ النظ
يكــون فــي حــال قيــام الناخبيــن باختيــار ممثليهــم فــي الحكومــة أو البرلــان 
بصــورة مباشــرة، وغيــر مباشــرة إذا قام الناخبــون باختيــار مندو�بيــن عنهــم 
ــذ  ــي تأخ ــدول الت ــد ال ــان، وتعتم ــة أو البرل ــي الحكوم ــم ف ــار ممثليه لاختي
 الانتخــاب المباشــر لأحــد المجلســين والانتخــاب غيــر 

ً
بنظــام المجلســين غالبــا

، وبعــض الــدول تلجــأ إلــى الانتخــاب غيــر المباشــر  المباشــر للمجلــس الآخــر
ــر  ــرى، ويعتب ــة أخ ــة انتخابي ــان أو هيئ ــطة البرل ــة بواس ــس الدول ــار رئي لاختي
الانتخــاب المباشــر هــو الأقــرب إلــى مبــادئ الديمقراطيــة، ويرفــع درجــة الوعــي 
والشــعور بالمســؤولية لــدى المواطنيــن نحــو قضاياهــم الوطنيــة، ولهــذا أصبــح 

هــو الســائد فــي معظــم الــدول الحديثــة المتطــورة.

العمليــة  تتطلــب  بالقائمــة:  أو  الفــردي  الانتخــاب   - الثانــي  النظــام 
ــاف  ــا باخت ــف حجمه ــة يختل ــق انتخابي ــى مناط ــة إل ــيم الدول ــة تقس الانتخابي

ــه. ــول ب ــي المعم ــام الانتخاب النظ

فــإذا كانــت تعتمــد نظــام الانتخــاب الفــردي: فإنهــا تقســم الدولــة إلــى دوائر 
انتخابيــة صغيــرة مــن حيــث عــدد الســان يمثلهــا نائــب واحــد فــي البرلــان، 

فيقــوم الناخــب بإعطــاء صوتــه لمرشــح واحــد فقــط مــن بيــن المترشــحين.
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وأما إذا كانــت تعتمــد نظــام الانتخــاب بالقائمــة: فإنهــا تقســم الدولــة 
 مــن حيــث عــدد الســان يمثلهــا عــدد مــن 

ً
إلــى دوائــر انتخابيــة كبيــرة نســبيا

النــواب، فيقــوم الناخــب بإعطــاء صوتــه لعــدد مــن المترشــحين بحســب ما هــو 
ــرة. مقــرر للدائ

وهناك طريقتان للانتخاب بالقائمة:

الطريقــة الأولــى - القائمــة المغلقــة: فيهــا يقــدم للناخــب عــدد مــن 
القوائــم وعليــه أن يختــار إحداهــا بكامــل أعضائهــا دون تغييــر أو تبديــل فيهــا.

ــب  ــدم للناخ ــا يق ــم: فيه ــن القوائ ــزج بي ــة الم ــة - طريق ــة الثاني الطريق
 العــدد المطلــوب مــن 

ً
عددمــن القوائــم، و عليــه أن يختــار منهــا جميعــا

المترشــحين.

ــاب  ــام الانتخ ــار نظ ــر أنص ــة: ذك ــردي وبالقائم ــاب الف ــام الانتخ ــا نظ مزاي
الفــردي أن الدوائــر الانتخابيــة الصغيــرة تســمح للناخــب بالمعرفــة المباشــرة 
ــة  ــهل مهم ــل، وتس ــار الأفض ــى اختي ــن عل ــاعد الناخبي ــا يس ــحين م بالمترش
الاختيــار علــى الناخبيــن، بينــا الدوائــر الانتخابيــة الكبيــرة تجعــل مهمــة 
كثــر صعوبــة، كــا أن الدوائــر الانتخابيــة الصغيــرة توثــق الصلــة بيــن  الناخــب أ
كثــر بشــؤون المنطقــة  الناخبيــن والنــواب مــا يحمــل النــواب علــى الاهتــام أ

التــي جــرى انتخابــه فيهــا.

وقالــوا: إن نظــام الانتخــاب بالقائمــة يــؤدي إلــى فــوز قوائــم الأحــزاب 
ــة  ــزاب الأقلي ــل أح ــف تمثي ــا يضع ــة م ــر الانتخابي ــم الدوائ ــي معظ ــرة ف الكبي

ــا. ــش دوره و�يهم

أما أنصــار نظــام الانتخــاب بالقائمــة فقالــوا: إن الانتخــاب الفــردي يجعــل 
ــار  ــادئ والأف ــس المب ــخاص ولي ــاس الأش ــى أس ــة عل ــار قائم ــة الاختي عملي
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ــوة،  ــات بالرش ــج الانتخاب ــي نتائ ــلبي ف ــر الس ــة التأثي ــهل عملي ــج، وتس والبرام
ــحين،  ــة والمترش ــب الحكوم ــن جان ــة م ــراه المختلف ــط والإك ــات الضغ وعملي
 لمنطقتــه الانتخابيــة بــدلاً مــن العمــل لمصلحــة كافــة 

ً
وتجعــل النائــب أســيرا

ــى  ــز عل ــال التركي ــن خ ــا م ــة العلي ــة أو القومي ــة الوطني ــن وللمصلح المواطني
كبــر  القضايــا العامــة، كــا أن نظــام الانتخــاب بالقائمــة يعطــي النائــب ثقــاً أ
كبــر مــن النــواب، مــا يشــعره بأهميــة دوره  مــن خــال حقــه فــي اختيــار عــدد أ
ــت  ــذا كان ــي، وله ــه الانتخاب ــة حق ــى ممارس ــر عل كث ــجعه أ ــع، ويش ــي المجتم ف
ــرة  ــلبيات الخطي ــذه الس ــج ه ــه يعال ــة؛ لأن ــاب بالقائم ــام الانتخ ــم لنظ دعوته
ــدأ  ــى مب إل ــة و ــى الديمقراطي ــرب إل ــل وأق ــج أفض ــى نتائ ــؤدي إل ــورة، وي المذك

ــردي. ــاب الف ــام الانتخ ــن نظ ــعب م ــة أو الش ــب للأم ــل النائ تمثي

النظــام الثالــث - الانتخــاب بالأغلبيــة والتمثيــل النســبي: يتعلــق بحســاب 
الأصــوات وتحديــد الفائزيــن ويقــع ضمــن نظاميــن:

ــوات  ــة الأص ــى أغلبي ــل عل ــن يحص ــوز كل م ــاه يف ــة: بمقتض ــام الأغلبي نظ
الصحيحــة فــي الدائــرة الانتخابيــة، وفــي نظــام الانتخــاب الفــردي: يفــوز 
نظــام  وفــي  الصحيحــة،  الأصــوات  كثريــة  أ علــى  يحصــل  الــذي  المرشــح 
كثــر الأصــوات بجميــع  الانتخــاب بالقائمــة: تفــوز القائمــة التــي تحصــل علــى أ
ــي  ــانٍ ف ــدور ث ــة ل ــدور الأول ولا حاج ــن ال ــة م ــك النتيج ــرف بذل ــد، وتع المقاع

ــا. ــدة وبريطاني ــات المتح ــي الولاي ــام ف ــذا النظ ــل به ــات، ويعم الانتخاب

ــوات  ــة الأص ــى أغلبي ــه عل ــح حصول ــوز المترش ــدول لف ــض ال ــرط بع وتش
بشــرط أن تزيــد علــى نصــف الأصــوات الصحيحــة، أي: أن يحصــل علــى أصــوات 
ــم  ــإن ل ــحين، ف ــي المترش ــا باق ــل عليه ــي حص ــوات الت ــوع الأص ــوق مجم تف
ــة. ــرة ثاني ــت م ــاد التصوي ــبة يع ــذه النس ــى ه ــحين عل ــن المترش ــل أي م يحص

وتختلــف الــدول فــي تحديــد مــن يحــق لهــم دخــول دور الإعادة: فــي بعــض 
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ــى  ــل عل ــن حص ــا لم ــي بعضه ــحين، وف ــع المترش ــون الإعادة لجمي ــدول تك ال
ــي  ــا(، وف ــي فرنس ــدور الأول )12.5% ف ــي ال ــوات ف ــدد الأص ــن ع ــة م ــبة معين نس
ــب: الأول  ــى الترتي ــا عل ــن حص ــحَين اللذي ــن المترش ــون الإعادة بي ــا تك بعضه

والثانــي فــي الــدور الأول.

نظــام التمثيــل النســبي: هــو يقــوم علــى نظــام الانتخــاب بالقائمــة، ويتــم 
ــوات  ــبة الأص ــب نس ــم بحس ــى القوائ ــرة عل ــة للدائ ــد المخصص ــع المقاع توز�ي
ــى  ــى عل ــة الأول ــتحواذ القائم ــن اس ــدلاً م ــة ب ــا كل قائم ــت عليه ــي حصل الت

ــة. ــام الأغلبي ــب نظ ــد بحس ــع المقاع جمي

مثــاً: لــو فرضنــا أن عــدد المقاعــد المخصصــة للدائــرة )10 مقاعــد( تتنافس 
عليهــا ثــاث قوائــم، وحصلــت القائمــة )أ( علــى )50%( مــن الأصــوات، والقائمة 
)ب( علــى )30%( مــن الأصــوات، والقائمــة )ج( علــى )20%( مــن الأصــوات، فــإن 
المقاعــد تــوزع كالتالــي: القائمــة )أ( تحصــل علــى )5 مقاعــد(، والقائمــة )ب( 
ــذ  ــن(، وتأخ ــى )مقعدي ــل عل ــة )ج( تحص ــد(، والقائم ــى )3 مقاع ــل عل تحص
ــه  ؛ لأن ــر ــت الحاض ــي الوق ــبي ف ــل النس ــام التمثي ــة بنظ ــدول الأورو�بي ــم ال معظ
كثــر عدالــة، وأقــدر علــى خلــق التــوازن بيــن القــوى المتنافســة فــي المجتمــع،  أ

وأقــرب إلــى مبــادئ الديمقراطيــة وتمثيــل الــرأي العــام فــي البرلــان.

النوع الرابع: الحكومات الإسلامية

تتقاسمها مدرستان أساسيتان:

المدرســة الأولــى - مدرســة الخلفــاء: تــرى فــي حكومــة الأنبيــاء؟عهم؟ بأنهــا 
ــم،  ــروج عليه ــوز الخ ــة ولا يج ــم واجب ــن الله؟ج؟، وأن طاعته ــن م ــي بالتعيي تأت
وآخــر هــذه الحكــومات حكومــة النبــي محمــد؟ص؟، وبعــده فــوض الله تعالــى 

للمســلمين اختيــار حكامهــم بأنفســهم.



< الدولــــــة والحكݡومـــة >

... 110 ...

ــدد  ــاء: تتع ــة الخلف ــى مدرس  إل
ً
ــتنادا ــم: اس ــى الحك ــة إل ــرق الموصل الط

ــون  ــد يك ــرعية، فق ــة الش ــبه صف ــي تكس ــم والت ــى الحك ــة إل ــرق الموصل الط
الوصــول إلــى الحكــم عــن طريــق الانتخــاب، وقــد يكــون عــن طريــق التعييــن 

ــوة. ــا بالق ــتيلاء عليه ــر والاس ــق القه ــن طري ــون ع ــد يك ــة، وق والوراث

الشــروط الواجــب توفرهــا فــي الحــام: اختلــف فقهــاء مدرســة الخلفــاء 
الدولــة  فــي  الأعلــى  الحاكــم  فــي  توفرهــا  الواجــب  الشــروط  فــي تحديــد 
ــة  ــة والعدال ــة والفقاه ــي: الرجول ــا ه ــي ذكروه ــروط الت ــم الش ــامية، وأه الإس
والبلــوغ والكفــاءة وأن يكــون مــن قريــش إلا مــع عــدم وجــوده، إلا أن بعضهــم 
ذهــب إلــى حرمــة الخــروج علــى الحاكــم الجاهــل والفاســق والظالــم و 

ــروط. ــة الش ــتوفي لبقي ــر المس ــام وغي ــل للأح المعط

وفــي جميــع الأحــوال فــإن مدرســة الخلفــاء تقــول بســيادة القانــون، 
ــتقلالية  ــول باس ــا تق ــواء، ك ــد س ــى ح ــه عل ــوم ل ــم والمحك ــوع الحاك وخض
النقــد  وحــق   ، والتعبيــر الاعتقــاد  حريــة  حــق  وتؤكــد  الثــاث،  الســلطات 

للحــام. والمعارضــة  والمحاســبة 

المدرســة الثانيــة - مدرســة أهــل البيــت؟عهم؟: تــرى أن الإمامــة )مقــام 
ــتمرار  ــرم؟ص؟ اس ك ــم الأ ــول الأعظ ــد الرس ــامية( بع ــة الإس ــي الدول ــم ف الحك
 للرســالة 

ً
لوظائــف الرســالة التــي لا تنقضــي إلــى يــوم القيامــة، وليســت اســتمرارا

ــرم؟ص؟. ك ــم الأ ــول الأعظ ــت بالرس ــي ختم ــها الت نفس

ــروط  ــر ش ــى توف ــاج إل ــالة يحت ــف الرس ــة وظائ ــوم أن ممارس ــن المعل وم
وصفــات عاليــة فــي الإمام أو الحاكــم الأعلــى لكــي يســتطيع أن يمــأ الفــراغات 
ــا  ــات لا يناله ــي صف ــرم؟ص؟، وه ك ــم الأ ــول الأعظ ــوفاة الرس ــة ب ــرة الحاصل الكبي
 تحــت عنايــة إلهيــة وتر�بيــة ربانيــة، ولا يعلــم مــن يتصــف 

ً
الفــرد إلا إذا كان واقعــا

ــه.  إلا الله؟ج؟ وحــده لا شــريك ل
ً
بهــا حقيقــة وواقعــا
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وفــي بحــث أطروحــة مدرســة أهــل البيــت؟عهم؟ فــي الإمامــة ينبغــي التمييــز 
بيــن مرحلتيــن:

ــرآن  ــن الق ــوص م ــد نص ــا توج ــوم: فيه ــر المعص ــى - عص ــة الأول المرحل
ــبة  ــال بالنس ــو الح ــا ه ــخصه، ك ــمه وش ــى باس ــم الأعل ــى الحاك ــنة عل والس
كــرم؟ص؟ والأئمــة المعصوميــن مــن أهــل البيــت؟عهم؟،  للرســول الأعظــم الأ
يتميــز بإحاطتــه المطلقــة بالواقــع وبالأحــام الشــرعية وبطــرق تطبيقهــا، 
 فــي ممارســة الولايــة أو الســيادة القانونيــة علــى 

ً
ويتمتــع بأخلاقيــة عاليــة جــدا

ــون،  ــام أو القان ــق النظ ــي تطبي ــة ف ــة المطلق ــع بالأمان ــعب، ويتمت ــة أو الش الأم
وقــراره نافــذ علــى الجميــع، وتجــب طاعتــه بصــورة مطلقــة فــي جميــع مجــالات 

ــاة. الحي

المرحلــة الثانيــة - عصــر الغيبــة: فيهــا توجــد نصــوص مــن القرآن والســنة 
 بالديــن إيمانــا 

ً
علــى صفــات الحاكــم الأعلــى وشــروطه، منهــا: أن يكــون مؤمنــا

ــنة  ــاب والس  بالكت
ً
ــون عارفا ــاً، وأن يك  كام

ً
ــزاما  الت

ً
ــا ــه عملي  ب

ً
ــزما  وملت

ً
ــخا راس

وبأحــام الموضــوعات المســتجدة فــي الحيــاة عــن طريــق الاجتهــاد، وأن 
 علــى قضايــاه، 

ً
 بالواقــع المعاصــر لــه مــن جميــع جوانبــه ومنفتحــا

ً
يكــون واعيــا

ويمتلــك الكفــاءة والقــدرة علــى حســن الإدارة وتدبيــر شــؤون الدولــة، وأن 
ــى  ــرص، وأن يتحل ــا كل الح ــا عليه ــعب و حريص ــة أو الش  للأم

ً
ــا ــون محب يك

بالأخــاق الإنســانية العاليــة، مــا يجعــل الحكومــة تســير فــي الطريــق الــذي 
ــة. ــة للدول ــريعة المقدس ــمه الش ترس

وتوجــد فــي مدرســة أهــل البيــت؟عهم؟ نظريتــان أساســيتان لنظــام الحكــم 
فــي عصــر الغيبــة:

ــم  ــعب للحاك ــة أو الش ــاب الأم ــول بانتخ ــى الق ــب إل ــى: تذه ــة الأول النظري
الأعلــى حســب الشــروط والمواصفــات الكليــة المنصــوص عليهــا فــي القــرآن 
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والســنة وهــذا يعنــي أمريــن أساســيين:

 من إرادة الشعب أو الأمة.
ً
الأمر الأول: أن يكون اختيار الحاكم منبثقا

ــامية  ــر الإس ــط والمعايي  للضواب
ً
ــا ــار موافق ــون الاختي ــي: أن يك ــر الثان الأم

ــة. ــن الديمقراطي ــام ع ــف الإس ــذا يختل ــررة، و�به المق

مــن  ومتفرعــة  مســتمدة  وحاكميتــه  الشــعب  ســيادة  إن  والخلاصــة: 
حاكميــة الله؟ج؟ الــذي لــه الخلــق والأمــر وحــده لا شــريك لــه، وهــو ســبحانه 

وتعالــى فــوض للإنســان صلاحيــات محــددة وليســت مطلقــة.

و�نَ  �يُّ �بِ
ال�نَّ هَا  �بِ مُ 

ُ
حْك َ �ي ورٌ  وَ�نُ هُدًى  هَا  �ي �فِ وْرَة�اَ 

ال�تَّ ا  �نَ
ْ
ل ز�َ �ن

أَ
� ا 

�نَّ >�إِ تعالــى:  الله  قال 
ا�بِ  كِ�تَ مِ�ن  وا  �ظُ حْ�فِ سْا�تُ مَا  �بِ ارُ  حْ�بَ

�أَ
ْ
وَال و�نَ  �يُّ ا�نِ

�بَّ وَالرَّ هَادُوا  �نَ  �ي ذ�ِ
َّ
لِل مُوا 

َ
سْل

أَ
� �نَ  �ي ِ ذ�

َّ
ال

ا  مَ�نً
َ �ث ِ�ي 

ا�ت �يَ
آ
� �بِ رُوا  �تَ ْ ش�

�تَ ا 
َ
وَل  ِ وْ�ن َ ش� وَخ�اْ اسَ 

ال�نَّ وُا  َ ش� �خْ
�تَ ا 

َ
ل �فَ هَدَاءَ  ُ �ش هِ  �يْ

َ
عَل وا  وَكَا�نُ هِ 

َ
اللّ

.(((> رُو�نَ كَا�فِ
ْ
ال هُمُ  كَ  �ئِ

َٰ
ول

أُ
� �فَ هُ 

َ
اللّ لَ  ز�َ �ن

أَ
� مَا  �بِ م 

ُ
حْك َ �ي مْ 

َّ
ل وَمَ�ن  لاً  لِ�ي �قَ

ــون  ــترط أن يك ــه، فتش ــة الفقي ــول بولاي ــى الق ــب إل ــة: تذه ــة الثاني النظري
تقى  الحاكــم الأعلــى فــي الدولة الفقيــه الجامــع للشــروط، كأن يكون الأعلــم والأ
؛ لأنــه المُنصّــب مــن الله؟ج؟ لشــغل هــذا  كثــر قــدرة علــى التدبيــر والأشــجع والأ
المنصــب، ومنــه يســتمد ســلطته وليــس مــن النــاس، وعلــى النــاس الســمع لــه 

والطاعــة.

مْرًا 
أَ
هُ �

ُ
هُ وَرَسُول

َ
ى اللّ �ضَ ا �قَ ذ�َ �ةٍ �إِ مِ�نَ ا مُؤ�ْ

َ
مِ�نٍ وَل قال الله تعالــى: >وَمَا كَا�نَ لِمُؤ�ْ

الاً 
َ
ل �ضَ لَّ  �ضَ دْ  �قَ

�فَ هُ 
َ
وَرَسُول هَ 

َ
اللّ عْصِ  َ �ي وَمَ�ن  مْرِهِمْ 

أَ
� مِ�نْ  رَة�ُ  �يَ �خِ

ْ
ال هُمُ 

َ
ل و�نَ 

ُ
ك َ �ي �ن 

أَ
�

ا<))). �نً �ي �بِ
مُّ

1. المائدة: 44

2. الأحزاب: 36
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وَرَسُولِهِ  هِ 
َ
اللّ ى 

َ
ل �إِ دُعُوا  ا 

ذ�َ �إِ �نَ  �ي مِ�نِ مُؤ�ْ
ْ
ال وْلَ 

�قَ كَا�نَ  مَا 
�نَّ >�إِ تعالــى:  الله  وقال 

.(((> لِحُو�نَ مُ�فْ
ْ
ال هُمُ  كَ  �ئِ

َٰ
ول

أُ
وَ� ا  طَعْ�نَ

أَ
وَ� ا  سَمِعْ�نَ وا 

ُ
ول �قُ َ �ي �ن 

أَ
� هُمْ  �نَ �يْ َ �ب مَ 

ُ
حْك لِ�يَ

ــق  ــد: »اتف ــع المقاص ــه جام ــي كتاب ــي ف ــق الكرك ــول المحق يق
ــوى  ــرائط الفت ــع لش ــادل الجام ــه الع ــى أن الفقي ــا عل أصحابن
 مــن قبــل 

ً
والمعبــر عنــه بالمجتهــد فــي الأحــام الشــرعية نائبــا

أئمــة الهــدى؟عهم؟ فــي حــال الغيبــة فــي جميــع ما للنيابــة فيــه 
ــل«))). مدخ

وقال الإمام الخمينــي فــي كتــاب الحكومــة الإســامية: »يرجــع 
ــة  ــح لولاي ــذي يصل ــو ال ــادل، وه ــه الع ــى الفقي ــة إل ــر الولاي أم
بالفقــه   

ً
متصفــا الوالــي  يكــون  أن  يجــب  إذ  المســلمين، 

والعــدل«.

ــرورة  ــه ض ــدل علي ــذي ت ــم: »إن ال ــواد كاظ ــة ج ــول العلام ويق
العقــل والشــرع أن القائــد الأعلــى للمســلمين - فــي هــذا اليــوم 
ــن  ــة اب ــوم الحج ــا المعص ــة إمامه ــن الأم ــب ع ــا احتج - حين
الحســن المهــدي؟ع؟ إنــا هــو الفقيــه العــادل الــذي اجتمعــت 

ــادة«))). ــات القي ــه مؤه في

ويقــول آيــة الله جــوادي آملــي: »فــإن القائــد الإســامي يتمتــع 
ــي  ــا ف ــة ك ــن الأم ــاً ع ــس وكي ــن ولي ــل الدي ــن قب ــة م بالولاي

ــة«))). ــرقية والغر�بي ــدول الش ال

51 : 1. النور

2. رسائل المحقق الكركي، ج 1، ص 142

3. القيادة الإسلامية، جواد كاظم، ص 118

4. ولاية الفقيه ولاية الفقاهة والعدالة، جوادي آملي، ص 86
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وتوضيــح ذلــك: إن الوكيــل ينفــذ ما يريــده المــوكل، أما القائــد الإســامي فــي 
إنــا يقــوم  الدولــة فهــو لا يقــوم بالتعبيــر عــن رأي الأمــة أو الشــعب فحســب، و
إن الــراد  بتطبيــق القانــون الإلهــي المقــدس وهــو صاحــب الــرأي فــي ذلــك، و
عليــه راد علــى الإمام المعصــوم، والــراد علــى المعصــوم كالــراد علــى الله تعالــى، 
ــن الإمام  ــة ع ــن حنظل ــرو ب ــة عم ــب رواي ــالله - بحس ــرك ب ــد الش ــى ح ــو عل وه
ــد  ــن ق ــم م ــن كان منك ــان - م ــران - أي المتخاص ــادق؟ع؟ - قال: »ينظ الص
 
ً
ــه حكــا ــا فليرضــوا ب ــا وعــرف أحكامن ــا وحرامن ــا ونظــر فــي حلالن روى حديثن

ــا فلــم يقبــل منــه فإنــا  ، فإذاحكــم بحكمن
ً
فإنــي قــد جعلتــه عليكــم حاكــا

اســتخف بحكــم الله وعلينــا ردّ والــراد علينــا كالــراد علــى الله، وهــو علــى حــد 
الشــرك بــالله«.

ــي  ــامية لا تعن ــة الإس ــي: »الحكوم ــيد الخامنئ ــول الإمام الس يق
ــت  ــو كان ــام، ول ــيادة الإس ــي س ــل تعن ــلمين، ب ــة المس حكوم
ــه  ــعى إلي ــة ما تس ــان غاي ــط ل ــلمين فق ــة المس ــي حكوم تعن
ــون  ــلم، وأن يك ــخص مس ــور ش ــى رأس الأم ــون عل ــو أن يك ه
 بظهــور الفســق والفجــور فــي 

ً
، ولا يســمح أحيانــا

ً
ســلوكه حســنا

المجتمــع، إلا أن إدارة شــؤون الحيــاة فــي البــاد لا تكــون علــى 
ــادات  ــة والأذواق والع ــذ للأمزج ــى عندئ ــام، و�يبق ــاس الإس أس
، بيــد أن ما  والثقــافات والفهــم الخاطــئ بمختلــف أنواعــه تأثيــر
يصــون المجتمــع الإســامي هــو الحكومــة الإســامية بمعنــى 

ــام«))). ــة الإس حاكمي

ويتضمن القول بولاية الفقيه - فيما يتضمن - أمرين أساسيين:

ــة  ــكيل الحكوم ــروط بتش ــتوفي للش ــه المس ــض الفقي ــر الأول: إذا نه الأم

1. الإسلام المحمدي، السيد علي الخامنئي، ص 184
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ــوا. ــه ويطيع ــمعوا ل ــاس أن يس ــى الن ــب عل وج

 للضوابــط 
ً
النــاس بتشــكيل الحكومــة وفقــا إذا نهــض  الثانــي:  الأمــر 

الإســامية وأقرهــا الفقيــه الجامــع للشــروط، فلــه أن يراقــب عملهــا ويصحــح 
مســيرتها، ويجــب علــى القائميــن عليهــا أن يســمعوا لــه ويطيعــوا.

وتنبغي الإشارة هنا إلى بعض الملاحظات المهمة:

ــاء  ــال إعط ــن خ ــن م ــن النظريتي ــع بي ــن الجم ــى: يمك ــة الأول الملاحظ
الأمــة حــق الانتخــاب للحاكــم الأعلــى فــي الدولــة الإســامية بشــرط أن يكــون 

ــروط.  للش
ً
ــا  جامع

ً
ــا فقيه

: »وفــي حالــة تعــدد المرجعيــات  يقــول الشــهيد الســيد الصــدر
المتكافئــة فــي ناحيــة الشــروط المتقدمــة يعــود إلــى الأمــة أمــر 

التعييــن مــن خــال اســتفتاء شــعبي عام«))).

وهــذا ما حــرص الإمام الخمينــي؟ق؟ علــى تطبيقــه والعمــل بــه 
ــي  ــتور الإيران ــره الدس ــران وأق ــي إي ــامية ف ــة الإس فــي الجمهوري
كثريــة  فــي الــادة 107 وهــذا نصهــا: »إذا عرفــت وقبلــت الأ
الســاحقة مــن الشــعب بمرجعيــة وقيــادة أحــد الفقهــاء جامعي 
الشــرائظ المذكــورة فــي الــادة الخامســة مــن هــذا الدســتور .... 
ــئة  ــؤوليات الناش ــة المس ــر وكاف ــة الأم ــد ولاي ــذا القائ ــون له تك
ــن  ــن م ــراء المنتخبي ــإن الخب ــة ف ــذه الحال ــر ه ــي غي ــا، وف عنه
ــم  ــن له ــة الذي ــول كاف ــاورون ح ــون ويتش ــعب يبحث ــل الش قب
 
ً
ــدا  واح

ً
ــا ــدوا أن مرجع ــإذا وج ــادة، ف ــة والقي ــة المرجعي صلاحي

 
ً
ــدا ــاره قائ ــه باعتب ــم يعرّفون ــادة فإنه ــة للقي ــزة خاص ــك مي يمل

، ص 29 1. لمحة فقهية، السيد محمد باقر الصدر
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إلا فإنهــم يعينــون ثلاثــة أو خمســة مراجــع جامعــي  للشــعب، و
ــم  ــادة ويعرّفونه ــس القي ــي مجل ــاء ف ــم أعض ــرائط باعتباره الش

ــعب«. للش

»أما فــي النظــام الإســامي  آيــة الله جــوادي آملــي:  يقــول 
حيــث يتميــز النــاس بالتديــن ويصبــون إلــى مواءمــة حياتهــم 
ــه،  ــن وقوانين ــع الدي ــي م ــردي والاجتماع ــن الف ــى الصعيدي عل
ــإمام  ــور ل ــث لا حض ــة - حي ــر الغيب ــي عص ــادرون ف ــم يب فإنه
المعصــوم؟ع؟ - إلــى البحــث عــن العالــم الــذي يناظرهــم 
 
ً
الاعتقــاد والعمــل بالديــن ومنصــوب مــن قبــل الشــارع تنصيبــا

 للولايــة علــى المجتمــع الإســامي، ويلتزمــون و بولايتــه، و 
ً
عاما

ــة  ــة الفقاه ــون ولاي ــم يقبل ــل إنه ــخصه ب ــه لا لش ــم ل إن قبوله
ــدوره«))). ــه ب ــي الفقي ــا الول ــزم به ــي يلت ــة الت والعدال

ــي  ــبحانه والنب ــن الله س ــا ع ــم صدوره ــه رغ ــة الفقي ــرعية ولاي وقال: »إن ش
ــى  ــري عل ــا الظاه ــي وتحققه ــا العين ــر أن اقتداره ــة؟عهم؟ غي ــرم؟ص؟ والأئم ك الأ
ــم  ــة الحك ــة؛ لأن طبيع ــول الأم ــروط بقب ــم مش إدارة الحك ــع و ــد المجتم صعي
فــي الإســام شــعبي وليــس اســتبدايا ويرتكــز علــى أســاس المشــاركة الشــعبية 
وتســامي الأمــة، مــن هنــا لا بــد مــن الفصــل بيــن دائــرة الشــرعية الصــادرة عــن 

ــعبي«))). ــدار الش ــرة الاقت ــن دائ ــدس و�بي ــارع المق الش

الملاحظــة الثانيــة: إن ولايــة الفقيــه لا تعنــي الاســتبداد وتقويــض حقــوق 
الأمــة وذلــك للأســباب التاليــة:

1. ولاية الفقيه ولاية الفقاهة والعدالة، جوادي آملي، ص 86

، ص 113-112 2. نفس المصدر
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ــم  ــروط الحاك ــات وش ــد صف ــي تحدي ــه تعن ــة الفقي ــبب الأول: إن ولاي الس
ــروط،   للش

ً
ــا ــار وفق ــق الاختي ــة ح ــظ للأم ــامية، وتحف ــة الإس ــي الدول ــى ف الأعل

وهــذا يعنــي أن الأمــة هــي الأســاس فــي تثبيــت الســلطات والصلاحيــات للولــي 
، وأنهــا قادرة علــى عزلــه وســلبه جميــع الصلاحيات 

ً
الفقيــه حينــا تختــاره قائــدا

ــي غيــره.
ّ
التــي منحتهــا إيــاه، وأن تول

الســبب الثانــي: إن ولايــة الفقيــه هــي وظيفــة قياديــة يتحــرك فيهــا الولــي 
ــه  ــى أساس ــادة عل ــى القي ــذي يتول ــامي ال ــه الإس ــال برنامج ــن خ ــه م الفقي
بهــدف تركيــز خــط الإســام العظيــم والــدفاع عــن المحروميــن والمظلوميــن، 
ــة  ــي الأم ــز وع ــب تركي ــذا يتطل ــة، وه ــه الذاتي ــه وبرامج ــل ذات ــن أج ــس م ولي

ــه. ــه وعمل ــي الفقي ــاط الول ــى نش ــا عل ورقابته

ــا أعزائــي أن القضيــة  يقــوم الإمام الســيد الخامنئــي: »اعلمــوا ي
ليســت قضيــة شــخص، فأنــا كأي واحــدٍ منكــم يجــب علــيّ أن 
ــن  ــامية وع ــادة الإس ــن القي ــامي وع ــام الإس ــن النظ ــع ع أداف
ولايــة الفقيــه باعتبارهــا العمــود الفقــري لهــذا النظــام، تكليــف 
إننــي بدافــع المســؤولية  شــرعي وليســت قضيــة شــخصية، و
الثقيلــة الملقــاة علــى عاتقــي أتقــدم بالشــكر مــن أعــاق قلبــي 
ــادر لكبــت صــوت العــدو وتوجيــه ضربــة موجعــة  لــكل مــن ب

له«))).

ــى  ــم الأعل ــي الحاك ــر ف ــب أن تتوف ــي يج ــروط الت ــث: إن الش ــبب الثال الس
 
ً
 لهــواه، مطيعــا

ً
 لدينــه، مخالفــا

ً
 لنفســه، حافظــا

ً
فــي الدولــة الإســامية »صائنــا

لأمــر مــولاه« تضمــن فيــه التســامي الروحــي وصحــة وســامة ودقــة التطبيــق 
الانحــراف  عــن   

ً
كثيــرا وتبعــده  أهدافهــا،  وتحقيــق  والقانــون  للشــريعة 

1. الإسلام المحمدي، السيد علي الخامنئي، ص 206
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والاســتبداد.

الســبب الرابــع: إن الفقيــه واحــد مــن أبنــاء الأمــة أو الشــعب بخضــع 
للشــريعة والقانــون كأحدهــم، ولا يجــوز لــه الخــروج علــى الشــريعة والقانــون، 
 مــن الأخــاق الإنســانية الجميلــة، مــا يجعلــه 

ً
وهــو علــى درجــة عاليــة جــدا

 
ً
ــا ــم ومدافع  له

ً
ــا ــم وناصح ــعب وحياته ــة أو الش ــاء الأم ــح أبن ــى مصال  عل

ً
ــا أمين

ــرأي  ــتبداد بال ــن الاس  ع
ً
ــدا ــاص، وبعي إخ ــدق و ــم بص ــن مصالحه ــم وع عنه

والاســتئثار بخيــرات البلــد وتوظيفهــا لمصالحــه الخاصــة أو التفريــط بمصالــح 
ــة  ــة أو طائف ــى جماع ــة عل ــة أو طائف ــاً لجماع ــف أو مفض ــاعات والطوائ الج
 
ً
 وســاعيا

ً
 مــن أجلهــم جميعــا

ً
إنــا مضحيــا أخــرى مــن أبنــاء الأمــة أو الشــعب، و

إخــاص مــن أجــل الوصــول بأوضاعهــم وأوضــاع البــاد إلــى الأفضــل. بجــد و

ــن  ــام إلا م ــذا المق ــى ه ــل إل ــه لا يص ــي الفقي ــس: إن الول ــبب الخام الس
خــال المؤسســات الدســتورية وبعــد تجربــة طويلــة امتحنــه فيهــا أبنــاء الشــعب 
ــه  ــفوا خصال ــه أن يكتش ــن خلال ــتطاعوا م ــع اس ــة والمجتم ــات الدول ومؤسس

ــتبداد. ــراف والاس ــن الانح ــده ع ــه وبع ــه ونزاهت ــن إخلاص ــا يضم ــه م وصفات

وأن الولــي الفقيــه يــارس مهامــه القياديــة وفــق قواعد الشــريعة الإســامية 
المقدســة والدســتور ومــن خــال المؤسســات الدســتورية ووفــق آليــات عملهــا، 
ــة  ــع للرقاب ــه يخض ــخصية، وأن ــاناته الش ــه واستحس ــواه ورغبات ــق ه ــس وف ولي

الشــعبية ورقابــة المؤسســات الدســتورية مــع قدرتهــا علــى عزلــه وتوليــه غيــره.

يقــول الإمام الخامنئــي: »بــأن أهــم أدوات القائــد لتحقيــق 
ــي  ــامية ه ــة الإس ــام الجمهوري ــامية لنظ ــا والس ــداف العلي الأه
التنفيذيــة  الثــاث  الســلطات  أي  القانونيــة  القنــوات  هــذه 
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والقضائيــة«))). والتشــريعية 

الســلطات  البــاد تتمثــل فــي عمــل  إدارة  آليــة  »إن  وقال: 
فــي  القائــد  أدوات  تمثــل  التــي  وهــي  بواجباتهــا،  الثــاث 

المبــادرة«))).

الســبب الســادس: إن ولايــة الفقيــه لا تتعلــق بالجوانــب الشــخصية لأبنــاء 
إن التدخــل  إدارة الدولــة، و إنــا تتعلــق بالشــؤون العامــة و الشــعب أو الأمــة، و
فــي حيــاة الأشــخاص إنــا يكــون - كأي دولــة عصريــة - فــي المواضــع التــي لهــا 

مســاس بالمصالــح العامــة فقــط.

الملاحظــة الثالثــة: إن طاعــة الولــي الفقيــه نافــذة علــى جميــع أبنــاء 
الأمــة أو الشــعب بمــن فيهــم الفقهــاء الآخــرون، ولا يجــوز لهــم مزاحمتــه فــي 
إن اختلفــوا معــه فــي الــرأي العلمــي، ولهــم الحــق فــي  المهــام القياديــة حتــى و
ممارســة ولا يتهــم فــي المهــام غيــر القياديــة مثــل القضــاء والولايــة علــى أمــوال 

الأيتــام والقاصريــن وغيــر ذلــك.

 
ً
ــرا ــيء تقدي ــرعي بش ــم الش ــر الحاك إذا أم : »و ــدر ــيد الص ــهيد الس ــول الش يق

منــه للمصلحــة العامــة وجــب اتباعــه علــى جميــع المســلمين ولا يعــذر فــي 
مخالفتــه حتــى مــن يــرى أن تلــك المصلحــة لا أهميــة لهــا«))) هــذا ما دام على 
الاســتقامة والعمــل بالديــن، أما لــو انحــرف - والعيــاذ بــالله تعالــى - فواجبتهــم 

وواجــب الجماهيــر الوقــوف فــي وجهــه وعزلــه.

ــية  ــادة السياس ــدة القي ــول بوح ــى الق ــاء إل ــن الفقه ــع م ــب جم ــد ذه وق

، ص 208 1. نفس المصدر

، ص 209 2. نفس المصدر

، ص 115-114 3. الفتاوى الواضحة، السيد محمد باقر الصدر
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 ، ــور ــر الظه ــي عص ــي ف ــا ه ــة ك ــر الغيب ــي عص ــامي ف ــم الإس ــي العال ــا ف العلي
وأوجبــوا خضــوع جميــع القــوى السياســية الإســامية فــي العالــم للولــي الفقيــه 
ــة  ــال الولاي ــن أش ــكل م ــام ش ــأن الع ــي الش ــل ف ــام؛ لأن التدخ ــه الع ومنهج

ــده. ــه وح ــي للفقي ــي ه الت

ــعوب  ــكل ش ــة ل ــة عام ــي: »الولاي ــد طحين ــيخ محم ــول الش يق
ــل  ــا بالفع ــم يعمله إن ل ــامية و ــة الإس ــان الأم ــل وأوط وقبائ
إلا فــي البلــد المبســوطة فيــه يــده لكــي لا يتهــم بالتدخــل 
فــي الشــؤون الداخليــة للبــاد الأخــرى حســب عــرف عالــم 
ــدود  ــارج ح ــة خ ــال الولاي ــه أراد إع ــو أن ــوم، فل ــتكبار الي الاس
ــه  ــدره أو يوجه ــي يص ــم ولائ ــك وكان أي حك ــه ذل ــه كان ل دولت
ودرجــة  والحجيــة  بالنفــوذ  يتمتــع  الأخــرى  الأقطــار  لأبنــاء 
الالتــزام نفســها التــي تكــون للحكــم الــذي يوجهــه لأهــل بلــده، 
ــي أو  ــي أو مكان ــر زمان ــاق أو آخ ــي نط ــة ف ــال الولاي ــدم إع فع

ــة«))). ــوت الولاي ــدم ثب ــي ع ــي لا يعن ــردي أو أحوال ف

ــة  ــن ولاي ــكلام ع ــر أن ال ــون: »غي ــد خات ــيخ محم ــول الش ويق
ومرحلــة  الثــورة  )مرحلــة  بالمرحلتيــن  علاقــة  لــه  الفقيــه 
الدولــة( فــإن ثبــوت الولايــة للفقيــه بنظــر المكلــف هــو الــذي 
ــكل عام  ــل بش  والعم

ً
ــادا ــال جه  والقت

ً
ــهيدا ــل ش ــل القتي يجع

 أو مقبــولاً علــى المســتوى الشــرعي«))).
ً
صحيحــا

السلطات الثلاث في الدولة الإسلامية

تعتمــد الحكومــة الإســامية فــي إدارة الدولــة علــى الســلطات الثــاث 

1. ولاية الفقيه، مركز الإمام الخميني، ص 42

2. ولاية الفقيه، مركز الإمام الخميني، ص 55
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ــيم: ــذا التقس ــى ه ــام عل ــبقها الإس ــد س ــة، وق ــدول الحديث ــي ال ــودة ف المعه

أولاً - الســلطات التشــريعية: المــراد بهــا الفريــق الــذي تنتخبــه الأمــة 
ــريعة  ــا الش ــددة تحدده ــات مح ــق مواصف ــيادة - وف ــب الس ــعب - صاح أو الش
الإســامية المقدســة، ليقــوم بعمليــة التخطيــط ووضــع البرامــج السياســية 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة والأمنيــة وغيرهــا وفــق الأحــام الشــرعية 
ــا  ــة والتصديــق علــى لوائحهــا، وهن ــة أعــال الســلطة التنفيذي المقــررة ومراقب

ــيتين: ــن أساس ــى نقطتي ــارة إل ــي الإش تنبغ

النقطــة الأولــى - الانتخــاب: يجــب أن يكــون أعضــاء الســلطة التشــريعية 
منتخبــون مــن جانــب الأمــة أو الشــعب؛ لأن قاعــدة ســلطة النــاس علــى 
 عــن الشــعب أو الأمــة 

ً
أموالهــم وأنفســهم تقتضــي أن لا يقيــم أحــد نفســه نائبــا

دون إرادتهــا.

ــة  ــي الدول ــريعية ف ــلطة التش ــة الس ــن وظيف ــرق بي ــة - الف ــة الثاني النقط
ــة  ــدول الديمقراطي ــي ال ــة: فف ــدول الديمقراطي ــي ال ــا ف ــامية ووظيفته الإس
ــي  ــن الت ــريعات والقواني ــن التش ــن س ــؤولة ع ــريعية مس ــلطة التش ــون الس تك
تحتاجهــا الدولــة فــي كل المجــالات، بينــا التشــر�يع حــق محــض لله رب 
ــة الإســامية، وتقتصــر وظيفــة الســلطة  العالميــن ســبحانه وتعالــى فــي الدول
التشــريعية فيهــا علــى التخطيــط للدولــة وفيــا تُــرك لهــا حــق النظــر فيــه بــا 

ــررة. ــريعة المق ــام الش ــق أح ــة وف ــروف الدول ــع ظ ــب م يتناس

وعليــه؛ ينبغــي أن نميــز بيــن ثــاث مراحــل لكــي نفهــم بدقــة عمــل 
الســلطة التشــريعية فــي الدولــة الإســامية:

المرحلــة الأولــى - التشــر�يع: هــي حــق محــض لله ســبحانه وتعالــى 
بالأصالــة.
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المرحلــة الثانيــة - التشــخيص: هــي حــق خــاص للفقهــاء لأنهــم وحدهــم 
ــل الاختصاص. أه

المرحلة الثالثة - التخطيط: هي حق للمجلس النيابي.

المرحلة الرابعة - التنفيذ: هي وظيفة السلطة التنفيذية.

 - الســلطة التنفيذيــة: المــراد بهــا هيئــة الــوزراء وما يتبعهــا مــن دوائــر 
ً
ثانيــا

منتشــرة فــي أنحــاء البــاد، وظيفتهــا تنفيــذ ما تقــرره الســلطة التشــريعية مــن 
قوانيــن وخطــط فــي كافــة المجــالات السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والثقافيــة والأمنيــة وغيرهــا، فبيدهــا مؤسســات لإدارة شــؤون الدولــة، فهــي 

ــة. ــعب أو الأم ــاء الش ــى أبن ــلطة عل ــة المتس ــوة الحقيقي الق

يقــول العلامــة جــواد كاظــم: »والحقيقــة أن ســامة القــوة 
ــا  ــل وحصانته ــباب الفش ــف وأس ــي الضع ــن دواع ــة ع التنفيذي
ســيثبت  الــذي  المحــك  هــي  والعــدل  الحــق  تعــدي  عــن 
ــه  ــدم صلاحيت ــة أو ع ــذه الأم ــود ه ــذي يس ــام ال ــة النظ صلاحي

لكــي تحقــق لهــا الحيــاة الســعيدة الفاضلــة«))).

ولهذا يجب أن يتوفر فيها أمران أساسيان:

الأمــر الأول: أن يتحلــى أعضاؤهــا ببعــض الصفــات الأساســية مثــل الكفــاءة 
ــخصية  ــاع الش ــراض والأط ــن الأغ ــع ع ــف والترف ــة والتعف ــص والأمان والتخص
والغيــرة علــى الديــن ومصالــح المواطنيــن والالتــزام العملــي بأحــام الشــريعة 

والقانــون.

ــن  ــرة ع ــة ومعب ــعب أو الأم ــاء الش ــا أبن ــع رض ــون موض ــي: أن تك الأمرالثان

1. القيادة الإسلامية، جواد كاظم، ص 154
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إرادتهــم وبالتالــي لهــم حــق المشــاركة بصــورة فعالــة فــي اختيارهــا بأيــة صــورة 
مــن الصــور المناســبة التــي يقرهــا ممثلــو الشــعب أو الأمــة.

: »إن الســلطة التشــريعية والســلطة  يقــول الشــهيد الســيد الصدر
التنفيذيــة قــد أســندت ممارســتها إلــى الأمــة، فالأمــة هــي صاحبــة 
ــا  ــي يعيّنه ــة الت ــلطتين بالطريق ــن الس ــة هاتي ــي ممارس ــق ف الح

الدســتور«))).

ــؤولية  ــى المس ــذي يتول ــق ال ــا الفري ــراد به ــة: الم ــلطة القضائي  - الس
ً
ــا ثالث

إحقــاق الحــق وبســط العــدل والإنصــاف  فــي فصــل الخصــومات فــي الدولــة و
بيــن كافــة المواطنيــن، وعليهــا تتوقــف صيانــة الحقــوق والحريــات واســتتباب 
الأمــن والاســتقرار فــي الدولــة، ولهــذا احتلــت الســلطة القضائيــة مكانــة 
ــا: أن  ــا منه ــولا و آداب ــروطا و أص ــا ش ــع له ــامي، فرض ــام الإس ــي النظ ــة ف مرموق
ــه  ــه وعمل ــي معاش ــتقلاً ف ــون مس  عادلاً، وأن يك

ً
ــا  تقي

ً
ــا ــي فقيه ــون القاض يك

ــة  ــارة الروحي ــى بالطه ، وأن يتحل
ً
ــرا  وبصي

ً
ــا ــون فاه ــتقلال، وأن يك ــة الاس غاي

والإخــاص والشــجاعة، لكــي يقضــي بالحــق، ويصــدر الأحــام العادلــة التــي 
تبعــث الأمــل فــي قلــب كل رجــل وامــرأة يتعــرض للظلــم وهــو مطمئــن وغيــر 
خائــف مــن أحــد، وأن يســاوي بيــن المتخاصميــن فــي التعامــل، وأن لا يصــدر 
الحكــم قبــل إتــام التحقيــق وســؤال الخصميــن، وقــد منــح الإســام العظيــم 
الســلطة القضائيــة الاســتقلال وحــق الإشــراف علــى أجهــزة الدولــة الإســامية.

الجميــع أن  »إن مــن حــق  الخامنئــي:  الســيد  يقــول الإمام 
إبطــال الباطــل يتــم بــا محابــاة،  يشــعروا بــأن إحقــاق الحــق و
ــتقلال  ــة واس ــو صلاب ــك ه ــوغ ذل ــل بل ــن أج ــرط الأول م والش
ــاب أمام  ــاق الب إغ ــي، و ــتقلال القاض ــة، واس ــلطة القضائي الس

، ص 53 1. لمحة فقهية، السيد محمد باقر الصدر
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ــل  ــي عم ــرى ف ــزة الأخ ــل الأجه ــدم تدخ ــي، وع ــوذ السياس النف
القضائيــة«))). الســلطة 

ــى  ــة عل ــلطة القضائي ــه الس ــذي تؤدي ــراف ال وقال: »إن دور الإش
جميــع الأجهــزة فــي البــاد ومهمــة تفــادي وقــوع الجرائــم، 
وكذلــك الجانــب التربــوي والتهذيبــي الــذي تقــوم بــه هــذه 
ــات  ــن الواجب ــرى م ــب أخ ــل جوان ــجون، تمث ــي الس ــلطة ف الس
التــي تضــع هــذا الركــن الركيــن للنظــام الإســامي فــي مكانتــه 
العليــا والمؤثــرة فــي إدارة البــاد، وتبــرز كفــاءة واقتــدار النظــام 

ــد«))). ــى كل صعي ــامي عل الإس

وقــد ســبق الإســام العظيــم كافــة الشــرائع الوضعيــة فــي الدعــوة لاســتقلال 
الســلطة القضائيــة.

ــاب  ــي انتخ ــق الأمــة ف ــول بح ــى الق ــن الفقهــاء إل ــق م ــب فري كــا ذه
القضائيــة. الســلطة 

ــي  ــاء ف ــن: »فالقض ــمس الدي ــدي ش ــد مه ــيخ محم ــول الش يق
 - لا 

ً
كان أو إماما  

ً
حــال وجــود المعصــوم؟ع؟ و ظهــوره - نبيــا

ولايــة للأمــة عليــه، للأدلــة الكثيــرة مــن الكتــاب والســنة 
ــة، وأما  ــوة والإمام ــب النب ــة مناص ــن جمل ــه م ــى أن ــة عل الدال
فــي عصــر الغيبــة: فــإن المعصــوم قــد بيــن الشــروط والضوابــط 
التــي تعتبــر فــي مــن يتصــدى للقضــاء، فيــا يســمى: النصــب 
العــام، وأما تعييــن الفقيــه الفلانــي لمنصــب القضــاء فــا بد أن 

1. الإسلام المحمدي، السيد علي الخامنئي، ص 247

، ص 245 2. نفس مصدر
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ــاب«))). ــورى والانتخ ــاء الش ــن أنح ــو م ــة بنح ــار الأم ــون باختي يك

تتقاسمها مدرستان أساسيتان

السلطات الثلاث في الدولة الإسلامية

مرحلة التشر�يع: حق محض لله

مرحلة التشخيص: حق خاص للفقهاء لأنهم أهل الاختصاص

مرحلة التخطيط: حق للمجلس النيابي

مرحلة التنفيذ: وظيفة السلطة التنفيذية

مدرسة الخلفاء: ترى حكومة الأنبياء، بأنها تأتي بالتعيين من الله، وأن 
طاعتهم واجبة ولا يجوز الخروج عليهم، وبعده حكومة النبي محمد؟ص؟ فوض الله 

تعالى للمسلمين اختيار حكامهم بأنفسهم

مدرسة أهل البيت؟عهم؟: ترى 
أن الإمامة )مقام الحكم في الدولة 
كرم؟ص؟،  الإسلامية( بعد الرسول الأ

استمرار لوظائف الرسالة، وليس 
 للرسالة نفسها التي 

ً
استمرارا

ختمت بالرسول الأعظم؟ص؟

السلطات 
التشريعية: المراد 

الفريق الذي تنتخبه 
الأمة أو الشعب وفق 
مواصفات محددة 
تحددها الشريعة 

الإسلامية

ية
لام

لإس
ة ا

وم
حك

ال

النظرية الأولى: تذهب الى القول بانتخاب 
الأمة أو الشعب للحاكم الأعلى

السلطة التنفيذية: المراد هيئة الوزراء وما 
يتبعها من دوائر منتشرة في أنحاء البلاد

السلطة القضائية: المراد الفريق الذي يتولى المسؤولية في فصل الخصومات 
إحقاق الحق وبسط العدل والإنصاف بين كافة المواطنين في الدولة و

النظرية الثانية: تذهب إلى القول بولاية 
الفقيه، أن يكون الحاكم الأعلى في الدولة 

الفقيه الجامع للشروط

مقارنة بين النظام الإسلامي والأنظمة الأخرى

أولاً - مقارنــة بيــن النظــام الإســامي والأنظمــة الاســتبدادية: تعتمــد 

1. في الاجتماع السياسي الإسلامي، شيخ محمد مهدي شمس الدين، ص 120-119
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ــى  ــعب عل ــرعيتها ولإرغام الش ــدر لش ــوة كمص ــى الق ــتبدادية عل ــة الاس الأنظم
ــان  ــى إي ــامي عل ــام الإس ــد النظ ــا يعتم ــمة، بين ــلطتها الغاش ــوع لس الخض
النــاس بــأن الله ســبحانه وتعالــى هــو المصــدر الوحيــد للســلطة، وعلــى 
دعمهــم غيــر المحــدود للحكومــة الإســامية فــي ممارســة مهامهــا فــي الدولــة 
ــي  ــف ف ــم والتعس ــتبدادية الظل ــومات الاس ــارس الحك ــا ت ــع، و�بين والمجتم
ــى  ــاظ عل ــدل والحف ــة الع ــل إقام ــن أج ــات م ــة ضمان ــدم أي ــام، ولا تق الأح
الحقــوق والحريــات بيــن المواطنيــن، يقــدم النظــام الإســامي الضمانــات 
التشــريعية والتنفيذيــة لإقامــة العــدل والحفــاظ علــى الحقــوق والحريــات، 
متمثلــة فــي التشــر�يع الإلهــي العــادل والتــزام الحاكــم الصــارم بدقــة التنفيــذ، 
ــروف  ــر بالمع ــة الأم ــوان: فريض ــت عن ــم تح ــى الحاك ــعبية عل ــة الش ــم الرقاب ث

. ــر ــن المنك ــي ع والنه

 - مقارنــة بيــن النظــام الإســامي والأنظمــة الديمقراطيــة: تــرى 
ً
ثانيــا

الحكــومات الديمقراطيــة بأنهــا تســتمد شــرعيتها مــن الشــعب وأنهــا لا تخضــع 
لحــدود أو قيــود أخــرى، بينــا تــرى الحكومــة الإســامية بــأن مصــدر الشــرعية 
ــه الخلــق والأمــر وحــده، وهــو وحــده  لديهــا هــو الله ســبحانه وتعالــى الــذي ل
الــذي يضمــن الحــق والعــدل، أما الشــعب: فهــو لا يضمــن الحــق والعــدل 
ــاندة  ــم والمس ــوة والدع ــدر الق ــه مص ــا، ولكن ــل عنه ــد يمي ــا وق ــد يجهله فق
للحكومــة الإســامية كــا هــو للحكــومات الديمقراطيــة فــي التطبيــق والتنفيذ، 
إلا أن الإرادة الشــعبية التــي تدعــم الحكــومات الديمقراطيــة إرادة متخبطــة لأنهــا 
ــر الإرادة  ــا تعتب ــا، بين ــي مواقفه ــدل ف ــق والع ــه الح ــزن ب  ت

ً
ــا ــك ميزان لا تمتل

ــك  ــا تمتل ــرة لأنه ــة بصي ــامية إرادة واعي ــة الإس ــم الحكوم ــي تدع ــعبية الت الش
 تــزن بــه الحــق والعــدل فــي مواقفهــا فتختــار منــه 

ً
مــن الوحــي الإلهــي ميزانــا

ما يوافقــه وترفــض ما يخالفــه، ولهــذا فــرض الإســام إشــراف أهــل الاختصــاص 
فــي المــوارد التــي تحتــاج إلــى الاختصــاص.
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وبناءً على ما تقدم نصل إلى النتائج الأساسية التالية:

الشــعبية  الإرادة  تعتبــر  الشــعبية:  الإرادة  بخصــوص   - الأولــى  النتيجــة 
ــن  ــؤولة يمك ــدم - إرادة مس ــى ما تق ــاء عل ــامية - بن ــة الإس ــة للحكوم الداعم
<)))، بينــا الإرادة  و�نَ

ُ
ول سْ�ئُ �نَّهُم مَّ وهُمْ �إِ �فُ مســاءلتها ومحاســبتها، قال الله تعالــى: >وَ�قِ

الشــعبية الداعمــة للحكــومات الديمقراطيــة لا تعتبــر إرادة مســؤولة؛ لعــدم 
وجــود مصــدر لشــرعية مواقفهــا غيــر اختيارهــا، فــا يمكــن مســاءلتها و 

محاســبتها.

ــة  ــي الحكوم ــلطة ف ــر الس ــلطة: تعتب ــوص الس ــة - بخص ــة الثاني النتيج
الإســامية ســلطة مقيــدة؛ لأنهــا تلتــزم بحــدود الشــرع الــذي يبيــن الحــق 
والعــدل ولا يمكنهــا الحيــاد عنــه، بينــا تعتبــر الســلطة فــي الحكــومات 
ــل  ــد تمي ــدل، فق ــق والع ــدود الح ــد بح ــة لا تتقي ــلطة مطلق ــة س الديمقراطي
عنهــا كل الميــل كــا هــو واضــح فــي النظريــة والتطبيــق، وفــي هــذا تتســاوى 
ــي  ــدل ف ــق والع ــدود الح ــد بح ــا لا يتقي ــة، فكلاه ــة والديكتاتوري الديمقراطي

النظريــة والتطبيــق.

ــي  ــلطة ف ــر الس ــلطة: تعتب ــؤولية الس ــوص مس ــة - بخص ــة الثالث النتيج
الحكومــة الإســامية ســلطة هادفــة ومســؤولة عــن تر�بيــة الإنســان وتوجيهــه 
ــداف  ــاه الأه ــة باتج ــر للأم ــاة، والتطوي ــي الحي ــا ف ــم العلي ــل والقي ــو المث نح
الســامية للديــن والكــالات الإنســانية العاليــة، وبذلــك يصبــح الحكــم أو 
الســلطة أداة الارتبــاط بيــن الأرض والســاء و�بيــن الإنســان وربــه، وليــس الأمــر 

ــعبية. ــة والش ــن: الغر�بي ــي الديمقراطيتي ــك ف كذل

ــام  ــح النظ ــمى ما يطم ــي: »إن أس ــيد الخامنئ ــول الإمام الس يق

1 . الصافات: 24
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ــاء  ــة الإنســان الفاضــل النبيــل، وبن الإســامي لبلوغــه هــو تر�بي
كلا  الفــرد والمجتمــع علــى صعيــد الجســم والــروح، وفــي 
الجانبيــن الــادي والمعنــوي، وفتــح كلا جناحــي رفعــة الإنســان 

وتعاليــه«))).

ــان  ــا للإنس ــار الدني ــي بإع ــامي لا يكتف ــام الإس وقال: »النظ
ــن  ــد م ــان ولا ب ــرة متلازمت ــا والآخ ــأن الدني ــر ب ــل يعتب ــط، ب فق
 تحــت ظــل 

ً
 ولا بــد أن يعيــش الإنســان مرفهــا

ً
إصلاحهــا معــا

ــامية«))). ــة الإس الحكوم

مْ رَسُولٌ 
ُ
ك

َ
ِ�ي ل

�نّ هِۖ  �إِ
َ
ادَ اللّ َّ عِ�بَ �ي

َ
ل وا �إِ

ُ
دّ

أَ
�نْ �

أَ
قال الله تعالــى على لســان نبيــه موســى؟ع؟: >�

<)))، حيــث يتحمــل مســؤولية هدايتهــم وتعليمهــم وتر�بيتهــم وتكميلهــم  �نٌ مِ�ي
أَ
�

والمحافظــة الماديــة والمعنويــة عليهم.

 - أمــور يتميــز بهــا النظــام الإســامي علــى الأنظمــة الأخــرى: تعتبــر 
ً
ثالثــا

المشــاركة السياســية فــي الدولــة الإســامية فريضــة ومســؤولية يجــب تحملهــا 
ــن  ــة م ــة ممنوح ــخصي وصلاحي ــق ش ــرد ح ــت مج ــا، وليس ــوض بأعبائه والنه
ــت   بتثبي

ً
ــرعا ــزمان ش ــعب مل ــة أو الش ــا؛ لأن الأم ــازل عنه ــن التن ــام يمك النظ

حكومــة الحــق والعــدل، وقلــع جــذور الباطــل والظلــم، وبضبــط شــؤون الدولــة 
الإســامية وتســييرها بالشــكل الــذي يريــده الإســام العظيــم، وهــذا لا يتحقــق 

ــة. ــاركة الفعال إلا بالمش

حَدًا 
أَ
وْ�نَ � َ ش� �خْ َ ا �ي

َ
هُ وَل وْ�نَ َ ش� �خْ َ هِ وَ�ي

َ
ا�تِ اللّ

َ
و�نَ رِسَال غ�ُ ِ

ّ
ل �بَ ُ �نَ �ي �ي ِ ذ�

َّ
قال الله تعالــى: >ال

1. الإسلام المحمدي، السيد علي الخامنئي، ص251

، ص 250 2. نفس المصدر

3. الدخان: 18
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ا<))). �بً هِ حَسِ�ي
َ
اللّ �بِ ىٰ  �فَ

َ
وَك هَ 

َ
اللّ ا 

َّ
ل �إِ

وقــد انفــرد الإســام العظيــم بهــذه الخاصيــة رغــم وجــود نظريــة فــي 
ــى  ــات عل ــي الانتخاب ــاركة ف ــة المش ــى إلزامي ــب إل ــة تذه ــة الغر�بي الديمقراطي
ــعب، إلا  ــة أو الش ــيادة الأم ــا س ــة تفرضه ــة اجتماعي ــاركة وظيف ــاس أن المش أس
، ويفتقــد إلــى الركائــز العلميــة لتنفيــذه علــى أرض 

ً
أن هــذا الطــرح نظــري جــدا

الواقــع، فليــس لديــه مصــدر ذاتــي للالتــزام، ولا يمتلــك قــوة التنفيــذ كــا هــو 
ــة  ــة فــي الديمقراطي الحــال فــي الإســام العظيــم، وقــد انحســرت هــذه النظري
ــة التــي تذهــب بالتفصيــل قبــل قليــل تحــت عنــوان:  ( لصالــح النظري

ً
ــا )عملي

ــاب. ــة للانتخ ــة القانوني الطبيع

كــا أن النظــام الإســامي العظيــم يدعــو إلــى التــزام القيــم الأخلاقيــة فــي 
كافــة التعامــات السياســية وغيــر السياســية مــع الأصــدقاء والخصــوم، وأن 
تحــدد المواقــف السياســية علــى ضوئهــا مهــا تكــن الأحــوال والظــروف لأنهــا 
قيــم واقعيــة ثابتــة، وقــد حــدد الإســام العظيــم بوضــوح تطبيقــات ومصاديــق 
المفاهيــم الأخلاقيــة الكليــة، ورســم طريــق العمــل بهــا لكــي لا تلتبــس 
علــى العامليــن بهــا وقــت العمــل، وتعتبــر قوائــم الواجبــات و المحــرمات 
والمســتحبات والمكروهــات لوائــح عمــل مــع إفســاح المجــال للاجتهــاد لكــي 
ــتثنائية. ــروف الاس ــي الظ ــع ف ــن الواق ــدة ع ــدة بعي ــم جام ــذه القوائ ــح ه لا تصب

سْطِ  �قِ
ْ
ال هَدَاءَ �بِ ُ هِ �ش

َ
�نَ لِلّ امِ�ي وَّ وا �قَ وا كُو�نُ مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ ذ�

َّ
هَا ال ُّ �ي

أَ
ا � قال الله تعالــى: >�يَ

هَ 
َ
وا اللّ �قُ

وَىٰ وَا�تَّ �قْ
رَ�بُ لِل�تَّ �قْ

أَ
وا هُوَ �

ُ
واۚ  اعْدِل

ُ
عْدِل ا �تَ

َّ
ل
أَ
ىٰ �

َ
وْمٍ عَل

�نُ �قَ
آ
� �نَ

َ مْ �ش
ُ
ك

رِمَ�نَّ ْ �ج َ ا �ي
َ
وَل

.(((> و�نَ
ُ
عْمَل مَا �تَ �بِ رٌ  �ي �بِ

هَ خ�َ
َ
�نَّ اللّ �إِ

1. الأحزاب: 39

2. المائدة: 8
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دِ  مَسْ�جِ
ْ
ال مْ عَ�نِ 

ُ
وك

ُ
�ن صَدّ

أَ
� وْمٍ 

�قَ �نُ 
آ
� �نَ

َ مْ �ش
ُ
ك

رِمَ�نَّ ْ �ج َ �ي ا 
َ
>وَل وقال الله تعالــى: 

 ِ عُدْوَا�ن
ْ
مِ وَال

ْ �ث �إِ
ْ
ى ال

َ
وا عَل عَاوَ�نُ ا �تَ

َ
وَىٰ وَل �قْ

رِّ وَال�تَّ �بِ
ْ
ى ال

َ
وا عَل عَاوَ�نُ دُوا وَ�تَ عْ�تَ �ن �تَ

أَ
حَرَامِ �

ْ
ال

.(((> ا�بِ عِ�قَ
ْ
ال دُ  دِ�ي

َ �ش هَ 
َ
اللّ �نَّ  �إِ هَ 

َ
اللّ وا  �قُ

وَا�تَّ

ــة  ــادئ الأخلاقي ــزام بالمب ــى الالت ــو إل ــي تدع ــة: فه ــة الغر�بي أما الديمقراطي
ــة. ــدود المصلح ــي ح ــن ف ولك

ــدة  ــات المتح ــة الولاي ــن سياس ــه ع ــي حديث ــد ف ــول كوبلان يق
ــة  ــادئ الأخلاقي ــا بالمب ــج التزامن ــت نتائ ــة: »أما إذا كان الأمريكي
ــس،  ــيكون العك ــا س ــإن موقفن ــا، ف ــا وضياعه ــارة مصالحن خس
وســتكون التضحيــة بــدون شــك علــى حســاب تلــك المبــادئ 

ــا«))). ــاب مصالحن ــى حس ــت عل ــة وليس الأخلاقي

فــي  أخلاقيــة  قيمــة  بأيــة  تعتــرف  لا  فهــي  الشــعبية  الديمقراطيــة  أما 
ممارســاتها السياســية وغيــر السياســية، وترفضهــا كل الرفــض، وتدعــو إلــى 

.
ً
تجــرد الدولــة عنهــا وتجاوزهــا تــاما

ــة  ــا أي ــرض علين ــأن تف ــع ب ــض كل طم ــا نرف : »إنن ــز ــول أنجل يق
عقائــد أخلاقيــة كقانــون إضافــي ســرمدي نهائــي لا يتزعــزع بعــد 
ــة  ــه الدائم  مبادئ

ً
ــا ــو أيض ــاق ه ــم الأخ ــة أن لعال ــوم بذريع الي

التــي هــي فــوق التار�يــخ والفــوارق القوميــة، فنحــن نؤكــد 
بالعكــس أن كل نظريــة فــي الأخــاق حتــى اليــوم إنــا كانــت 
ــي  ــع ف ــادي للمجتم ــع الاقتص ــاج الوض ــر نت ــل الأخي ــي التحلي ف

ــا«))). أيامه

1. المائدة: 2

2. لعبة الأمم، كوبلاند، ص 51

، ص 160 3. نصوص مختارة، أنجلز
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: »لقــد دلــل ماركــس وضــرب مئــات الأمثلــة  وقال هنــري لوفانــر
ــأرقاء،   ل

ً
ــاقا ــادة وأخ  للس

ً
ــاقا ــرف أخ ــم يع ــخ ل ــى أن التار�ي عل

 
ً
أخــاقا مراحلــه  مــن  مرحلــة  كل  فــي  التار�يــخ  عــرف  بــل 

تضعهــا الســادة لــأرقاء، وكانــت ظــروف المعيشــة المقــرة 
 علــى هــذه الســيطرة، ثــم 

ً
 بواســطة الأخــاق تســاعد دوما

ً
رســميا

ــة  ــوع والخدم ــرف والخض ــر الش ــة وتعابي ــم الأخلاقي ــي النظ تأت
 
ً
ــاما ــد إح ــد، وأش ــود العبي ــر قي ــا آخ ــاغ منه ــتقامة، فتص والاس

القوانيــن التشــريعية والدينيــة«))).

مقارنة بين النظام الإسلامي والأنظمة الاستبدادية

مقارنة بين النظام الإسلامي والأنظمة الديمقراطية

أمور يتميز بها النظام الإسلامي على الأنظمة الأخرى

تعتمد الأنظمة الاستبدادية على القوة كمصدر 
لشرعيتها، بينما يعتمد النظام الإسلامي على إيمان 

الناس بأن الله هو المصدر الوحيد للسلطة

ترى الحكومات الديمقراطية بأنها تستمد شرعيتها 
من الشعب، بينما ترى الحكومة الإسلامية بأن مصدر 

الشرعية لديها هو الله الذي له الخلق والأمر وحده

تعتبر المشاركة السياسية في الدولة الإسلامية 
فريضة ومسؤولية يجب تحملها والنهوض بأعبائها، 
وليس مجرد حق شخصي وصلاحية ممنوحة من 

النظام يمكن التنازل عنها

رى
لأخ

ة ا
ظم

لأن
 وا

مي
سلا

 الإ
ام

نظ
ن ال

 بي
نة

قار
م

، ترجمة: محمد عيناتي، ص 74 1. هذه هي الماركسية، هنري لوفانر
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البحث الثالث: العلاقة بين السلطات الثلاث

تقــوم الدولــة بثــاث وظائــف أساســية مــن أجــل تحقيــق أهدافهــا لخدمــة 
المجموعــة البشــرية التــي تتحمــل مســؤوليتها، وهــي التشــر�يع والتنفيــذ 
والقضــاء، وكانــت نظــم الحكــم القديمــة تحصــر الوظائــف الثــاث فــي هيئــة 
واحــدة، ولا تــزال الأنظمــة الديكتاتوريــة مثــل الملكيــة المطلقــة ونظــام 
، حيــث  الحــزب الواحــد فــي العالــم الثالــث تفعــل ذلــك فــي الوقــت الحاضــر
تشــرف العائلــة المالكــة أو الحــزب الواحــد علــى جميــع الســلطات فــي الدولــة 
ــان  ــتبداد والطغي ــد الاس ــعوب ض ــاح الش ــع كف ــا، وم ــت إرادته ــا تح و يجعلانه
والتعســف ومــن أجــل فــرض الديمقراطيــة وحقهــا فــي حكــم نفســها بنفســها، 
ــع الوظائــف الثــاث، وتمنــع الأخريــات  تأخــذ الــدول الحديثــة المتقدمــة بتوز�ي
، وذلــك 

ً
مــن تجــاوز ســلطتها، وتحصرهــا فــي النطــاق المخصــص لهــا دســتوريا

لحمايــة الحقــوق والحريــات الفرديــة والجماعيــة، وخلــق التــوازن، ومنــع 
ــف  ــتبداد والتعس ــول الاس ــة دون حص ــدة والحيلول ــد واح ــي ي ــلطة ف ــز الس ترك
إتقــان العمــل  والطغيــان وتقســيم العمــل مــا يــؤدي إلــى تخفيــف الأعبــاء و

ــة.  وحقيق
ً
ــا ــون حق ــات والقان ــة المؤسس ــام دول وقي

وفــي حــال التقســيم تبــرز مشــكلة أساســية تتعلــق بتنظيــم العلاقــة بيــن 
 
ً
ــا ــة تبع ــت الأنظم ــد اختلف ــف، وق ــذه الوظائ ــى ه ــي تتول ــة الت ــات العام الهيئ

ــة: ــة التالي ــى الأنظم ــاث إل ــلطات الث ــن الس ــم بي ــة التنظي لطبيع

النظام الأول - النظام البرلماني

ــق  ــح للتطبي ــو صال ــة، وه ــدول الحديث ــم ال ــي معظ ــائد ف ــام الس ــو النظ ه
ــن  ــاون بي ــوازن والتع ــل الت ــو يكف ــوري، وه ــي والجمه ــن: الملك ــي النظامي ف
ــل  ــات، ويمث ــى الأخري ــيطرة عل ــا بالس ــمح لإحداه ــاث، ولا يس ــلطات الث الس
ــة  ــه ثنائي ــن خصائص ــلطات، فم ــن الس ــل بي ــدأ الفص ــل لمب ــوذج الأفض النم
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ً
سياســيا مســؤول  غيــر  للدولــة  رئيــس  يوجــد  حيــث  التنفيذيــة:  الســلطة 

ــة  ــف تنفيذي ــارس وظائ ــو لا ي ــم، فه ــه لا يحك ــة( لأن ــس جمهوري ــك أو رئي )مل
ــت  ــة كان ــف التنفيذي ــت الوظائ ــث ما كان ــدة: حي ــاءلته، فالقاع ــت مس إلا وجب و
إلــى جانبــه مجلــس  إلا ضاعــت الحقــوق العامــة لأبنــاء الشــعب، و المســاءلة، و
 
ً
ــة، ويكــون مســؤولاً سياســيا ــه الصــدارة فــي الســلطة التنفيذي وزراء يحكــم، ول

ــوزراء  ــن ال ــق تعيي ــة ح ــس الدول ــي رئي ــاتير تعط ــض الدس ــان، وبع أمام البرل
ــان،  ــى البرل ــا إل ــن ورده ــروعات القواني ــى مش ــراض عل ــق الاعت ــم، وح إقالته و
 ما يأتــي الحــل 

ً
ودعــوة البرلــان إلــى الانعقــاد وتأجيلــه وحــل البرلــان، وغالبــا

ــدة  ــات الجدي ــي الانتخاب ــية أن تأت ــوزراء خش ــس ال ــن مجل ــب م ــى طل ــاء عل بن
بــذات الأغلبيــة، فيســيء ذلــك إلــى المركــز الأدبــي للرئيــس، ويكــون تشــكيل 
ــل أي  ــم يحص ــزاب ل ــدة أح ــن ع ــة أو م ــة البرلماني ــزب الأغلبي ــن ح ــوزارة م ال
منهــا علــى الأغلبيــة الكافيــة لتشــكيل الــوزارة؛ لأن النظــام البرلمانــي يفتــرض 
ــف عادة  ــة يكل ــس الدول ــم، ورئي ــى الحك ــاوب عل ــية تتن ــزاب سياس ــود أح وج
رئيــس حــزب الأغلبيــة البرلمانيــة بتشــكيل الحكومــة، وفــي ظــروف الأزمات قــد 
ــة  ــؤون العام ــف الش ــن لتصري ــراط حياديي ــن تكنوق ــة م ــوزارة الإداري ــكل ال تش
لفتــرة مؤقتــة، وفــي الأزمات الكبــرى تشــكل وزارة الاتحــاد الوطنــي مــن ممثلــن 

ــان. ــي البرل ــة ف ــية الممثل ــات السياس ــزاب والاتجاه ــع الأح لجمي

 - بواســطة 
ً
وفــي النظــام البرلمانــي ينتخــب رئيــس الجمهوريــة - غالبــا

ــاء  ــل انته ــه قب ــق عزل ــك ح ــان لا يمتل ــري، إلا أن البرل ــراع الس ــان بالاقت البرل
مــدة رئاســته، وذلــك بهــدف المحافظــة علــى اســتقلالية الرئيــس مــن الناحيــة 

ــة. القانوني

أما عــن تنظيــم العلاقــة بيــن الســلطات فــي النظــام البرلمانــي، فهــي 
ــريعية  ــلطتين التش ــن الس ــة بي ــة المتبادل ــاون والرقاب ــاس التع ــى أس ــوم عل تق

والتنفيذيــة.
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أما التعــاون، فمــن خــال دور الســلطة التنفيذيــة فــي التهيئــة للانتخابــات 
والدعــوة إليهــا وضــان إجرائهــا فــي مواعيدهــا فــي ظــروف آمنــة، وجــواز 
الجمــع بيــن عضويــة البرلــان والمنصــب الــوزاري، وحــق الــوزراء فــي دخــول 
ــا،  ــدفاع عنه ــة وال ــة الحكوم ــرح سياس ــاته وش ــي جلس ــتراك ف ــان والاش البرل

ــراره. ــم إق ــه ث ــته وتعديل ــان مناقش ــى البرل ــة ليتول ــروع الميزاني ــداد مش إع و

وأما الرقابــة المتبادلــة: فتتمثــل فــي رقابــة الســلطة التشــريعية علــى 
الســلطة التنفيذيــة، وتُعــرف بالرقابــة السياســية ولهــا صــور عديــدة:

ــاء  ــن أعض ــو م ــكل عض ــق ل ــث يح ــؤال: حي ــق الس ــى - ح ــورة الأول الص
ــن  ــار ع ــه، للاستفس ــاء حكومت ــوزراء وأعض ــس ال ــئلة لرئي ــه أس ــان توجي البرل
ــن  ــر معي ــى أم ــر إل ــر الوزي ــت نظ ــدف لف ــة به ــب معلوم ــن أو طل ــوع معي موض
أو لمعرفــة نيــة الحكومــة فيــه دون أن يتضمــن ذلــك معنــى الاتهــام أو النقــد 
أو المســاءلة، وينحصــر الســؤال فــي النائــب الســائل دون تدخــل الأعضــاء 
إذا لــم يقتنــع بإجابــة الوزيــر يحــق لــه أن  الآخريــن، ولــه حــق ســحب الســؤال، و

.
ً
ــتجوابا ــه اس ــن موضوع ــل م يجع

ــبة  ــد والمحاس ــى النق ــن معن ــتجواب: يتضم ــق الاس ــة - ح ــورة الثاني الص
والمســاءلة والاتهــام لرئيــس الــوزراء أو لأحــد وزرائــه بســبب تصــرف غيــر 
صحيــح أو سياســة خاطئــة، ويحــق لجميــع النــواب الاشــتراك، بــل يحــق لهــم 
ــتجوابه إذا  ــتجوب اس ــو المس ــحب العض ــو س ــى ل ــة حت ــي المناقش ــتكرار ف الاس
تبنــى الاســتجواب أحــد الأعضــاء، وفــي حــال عــدم اقتنــاع النــواب بإجابــة الوزيــر 
ــوزارة  ــر أو ال ــؤولية الوزي ــك مس ــى تحري ــر إل ــور الأم ــد يتط ــوزراء، ق ــس ال أو رئي

ــوزارة. ــر أو ال ــي الوزي ــة ف ــرح الثق وتط

الداخليــة  والأنظمــة  الدســاتير  تمنــح  الاســتجواب،  لخطــورة   
ً
ونظــرا

دفاعهــا  وتعزيــز  الــردود  لتحضيــر  للحكومــة  كافيــة  مهلــة  للبرلمانــات 



< انـي: الحكومةثالـقـســـم ال >

... 135 ...

التعســف. مــن  حمايتهــا  بهــدف  بالمســتندات 

الصــورة الثالثــة - حــق التحقيــق: بواســطة إحدى لجــان المجلــس الدائمة 
أو تشــكيل لجنــة متخصصــة مــن أعضــاء المجلــس بهــدف الوصــول للحقيقــة 
فــي مســألة معينــة، ويتيــح التحقيــق للبرلــان الفرصــة للحصــول علــى 
ــي  ــوزراء ف ــطة ال ــا بواس ــول عليه ــن الحص ــدلاً م ــرة ب ــورة مباش ــومات بص المعل
الاســتجواب، وتتمتــع اللجنــة بســلطة كاملــة فــي اســتدعاء الأفــراد والموظفيــن 
والبحــث فــي الملفــات والمســتندات مــن أجــل الوصــول للحقيقــة المطلوبــة، 
وبعــد انتهــاء اللجنــة مــن عملهــا، تقــوم بتقديــم تقريــر إلــى البرلــان لاتخــاذ 
ــر أو  ــاع بالتقصي ــال الاقتن ــي ح ــات، وف ــوء المناقش ــى ض ــب عل ــرار المناس الق
ــرح  ــوزارة وتط ــر أو ال ــؤولية الوزي ــك مس ــى تحري ــر إل ــور الأم ــد يتط ــراف، ق الانح

ــوزارة. الثقــة فــي الوزيــر أو ال

الصــورة الرابعــة - المســؤولية الوزاريــة: هــي أهــم وأخطــر مظاهــر الرقابــة 
ــاء  ــبب أخط ــر بس ــة بالوزي ــرح الثق ــي ط ــل ف ــة، وتتمث ــلطة التنفيذي ــى الس عل
ارتكبهــا أو تقصيــر فادح فــي تصريــف شــؤون وزارتــه فيضطــر إلــى تقديــم 
ــوزراء دون  ــد ال ــى أح ــؤولية عل ــب المس ــي تنص ــة الت ــي الحال ــذا ف ــتقالته، ه اس
أن تمتــد إلــى زملائــه أو إلــى رئيــس الــوزراء ولــم تقــرر الــوزارة التضامــن معــه، 
أما إذا قــررت الــوزارة التضامــن مــع الوزيــر ولــم تقــرر للــوزارة أو لرئيــس الــوزراء، 
فــإن المســؤولية تنصــب علــى الــوزارة كلهــا، وتوجــب اســتقالة الحكومــة ككل، 
وهــذا يعنــي أن الوزيــر الــذي لــه وجهــة نظــر مخالفــة للحكومــة فــي أمــر مــن 
ــن  ــؤولاً ع  ومس

ً
ــريكا إلا كان ش ــا و ــتقالته منه ــدم اس ــه أن يق ــة علي ــور العام الأم

ــا. ــع تصرفاته جمي

ــة علــى  ــة بعــض الرقاب كــا أن النظــام البرلمانــي يعطــي الســلطة التنفيذي
ــه  ــاد وتأجيل ــان للانعق ــوة البرل ــي دع ــة ف ــس الدول ــق رئي ــا: ح ــان، منه البرل
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ــن  ــتحكم بي ــاف مس ــوب خ ــال نش ــي ح ــاتير ف ــا الدس ــروط تفصله ــه بش وحل
الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة أو مــن أجــل تعديــل ميــزان القــوى فــي داخل 
البرلــان، وجوهــره اللجــوء إلــى الشــعب صاحــب الســلطة مــن أجــل التحكيــم 
مــن خــال نتائــج الانتخابــات الجديــدة، وحقــه فــي اقتــراح مشــار�يع القوانيــن 

إصدارهــا ونشــرها. والاعتــراض والتصديــق عليهــا و

ــة  ــلطة التنفيذي ــد الس ــي بي ــاح رقاب ــم س ــان أه ــل البرل ــق ح ــر ح ويعتب
فــي مواجهــة الســلطة التشــريعية، وهــو يــوازي حــق البرلــان فــي الاســتجواب 

ــة. ــقوط الحكوم ــى س ــان إل ــد يؤدي ــن ق ــق اللذي والتحقي

النظام الثاني - النظام الرئاسي

تعــد الولايــات المتحــدة مهــد هــذا النظــام ومنهــا انتقــل إلــى العديــد مــن 
دول العالــم، ويقــوم النظــام تفصيــاً علــى الأســس التاليــة:

الأســاس الأول - حصــر الســلطة التنفيذيــة فــي يــد رئيــس الدولــة: رئيــس 
الدولــة هــو رئيــس الحكومــة، وهــو الــذي يديــر شــؤون الحكــم وأمــور الســلطة 
التنفيذيــة، فهــو المســؤول عــن وضــع السياســة العامــة للدولــة والإشــراف علــى 
تنفيذهــا وعــن السياســة الخارجيــة وقيــادة الجيــش، وهــو الــذي يختــار الــوزراء 
ــه  ــي مواجهت ــتقلال ف ــم اس ــس له ــم، ولي ــن مناصبه ــم م ــبهم ويعفيه ويحاس
ــون  ــم، ويك  بآرائه

ً
ــزما ــون مل ــاورهم دون أن يك ــه يش ــن ل ــرد معاوني ــم مج فه

مســؤولاً عــن تصرفاتــه وتصــرفات وزرائــه ومســاعديه أمام الشــعب.

ــلطة  ــارس كل س ــث ت ــلطات: حي ــن الس ــل بي ــي - الفص ــاس الثان الأس
الاختصاصــات المســندة إليهــا فــي الدســتور بالاســتقلال عــن الســلطات الأخرى، 
فــا يجــوز فــي النظــام الرئاســي لرئيــس الدولــة دعــوة البرلــان إلــى الانعقــاد أو 
فضــه أو تأجيلــه أو حــل البرلــان، وليــس لــه حــق اقتــراح القوانيــن أو الاشــتراك 
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فــي مناقشــتها، ولا يجــوز الجمــع بيــن الــوزارة وعضويــة البرلــان، وليــس للوزراء 
الحــق فــي دخــول البرلــان إلا زائريــن، وليــس لهــم الحــق فــي مناقشــة سياســة 

الحكومــة أو شــرحها أو الــدفاع عنهــا فــي داخــل البرلــان.

وفــي المقابــل، ليــس للبرلــان حــق التدخــل فــي وظيفــة الســلطة 
التنفيذيــة، فالرئيــس ينتخــب مباشــرة بالقتــراع العــام مــن قبــل الشــعب ليكــون 
 
ً
ــا  قوي

ً
ــزا ــه مرك ــن ل ــذا يضم ــة، وه ــلطة التنفيذي ــة الس ــي ممارس ــه ف ــاً ل ممث

 مــع البرلــان الــذي يمثــل الشــعب فــي التشــر�يع، والســلطة التنفيذيــة 
ً
متوازيــا

هــي التــي تقــوم بوضــع السياســة العامــة للدولــة، وهــي التــي تتولــى تنفيذهــا 
ــس  ــان، ولي ــس أمام البرل ــرة ولي ــعب مباش ــا أمام الش ــؤولة عنه ــون مس وتك
ــم أو  ــة به ــرح الثق ــتجوابهم أو ط ــوزراء أو اس ــؤال لل ــه الس ــق توجي ــان ح للبرل

ــاته. ــور جلس ــى حض ــم عل إرغامه

ــة  ــي مواجه ــتقلالها ف ــة اس ــلطة القضائي ــي للس ــام الرئاس ــى النظ ــا أعط ك
ــدار  ــي إص ــام ف ــتقلال ت ــم اس ــاة له ــة، فالقض ــريعية والتنفيذي ــلطتين التش الس

ــتقل. ــام مس ــعب بنظ ــل الش ــن قب ــم م ــم انتخابه ــم يت كثره ــم، وأ قراراته

الأســاس الثالــث - خلــق التــوازن والتواصــل بيــن الســلطات: بهــدف إيجاد 
 مــن أجــل الصــاح العــام 

ً
حالــة مــن التعــاون بينهــا وتمكينهــا مــن العمــل معــا

للدولــة ويتمثــل ذلــك فــي النقــاط التاليــة:

النقطــة الأولــى: إعطــاء رئيــس الدولــة حــق الاعتــراض التوقيفــي المؤقــت 
علــى القوانيــن بردهــا إلــى البرلــان خــال الأيــام العشــرة التــي تلــي صدورهــا، 

ويســتطيع البرلــان إســقاط الاعتــراض بالموافقــة عليهــا بأغلبيــة الثلثيــن.

ــن؛  ــار الموظفي ــى كب ــة عل ــق الموافق ــان ح ــاء البرل ــة: إعط ــة الثاني النقط
ــض  ــي بع ــتراك ف ــا والاش ــة العلي ــاة المحكم ــل وقض ــفراء والقناص ــل الس مث
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ســلطات رئيــس الدولــة لا ســيما السياســية الخارجيــة مثــل إبــرام المعاهــدات، 
ولــه حــق إيجــاد لجــان برلمانيــة تقــوم بالرقابــة علــى أعــال الحكومــة، ولــه 
ــة  ــس الدول ــل رئي ــم مث ــية ومحاكمته ــخصيات السياس ــار الش ــام كب ــق اته ح

ــه. ونائب

النقطــة الثالثــة: إعطــاء الســلطة القضائيــة حــق الرقابــة علــى أعــال 
الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، فلهــا حــق الرقابــة علــى دســتورية القوانيــن 
. وشــرحها وتأويلهــا والامتنــاع عــن تطبيقهــا فــي حــال رأت مخالفتهــا للدســتور

النظام الثالث - النظام المجلسي

هــو نظــام برلمانــي يقــوم علــى أســاس التــدرج وعــدم المســاواة فــي العلاقــة 
بيــن الســلطات الثــاث، ويحتــل فيــه البرلــان المكانــة الأعلــى )وعليــه 
ــع  ســمي بالنظــام المجلســي(، فالنظــام المجلســي مــع إبقائــه علــى مبــدأ توز�ي
الســلطات يقــوم بترجيــح الســلطة التشــريعية علــى الســلطتين التنفيذيــة 
ــلطات  ــدر الس ــعب مص ــل الش ــا تمث ــا؛ لأنه ــي قبضته ــا ف ــة ويجعله والقضائي
ــن  ــة م ــاء الحكوم ــاب أعض ــان بانتخ ــوم البرل ــام: يق ــذا النظ ــي ه ، فف

ً
ــا جميع

بيــن أعضائــه ويلزمهــا بتوجيهاتــه وبالسياســة العامــة التــي يضعهــا، ولــه حــق 
المســاءلة والاســتجواب وســحب الثقــة مــن الحكومــة، وحــق إلغــاء أو تعديــل 
القــرارات أو الأعــال الصــادرة عنهــا، وليــس للحكومــة أيــة رقابــة أو تدخــل فــي 
 لمبــدأ فصــل الســلطات ويــؤدي 

ً
شــؤون البرلــان، ويعتبــر هــذا النظــام مناقضــا

إلــى اســتبداد البرلــان، وهــو مناقــض لجوهــر الديمقراطيــة، وتطبيقــه أصبــح 
ــة. ــة الحديث ــدول الديمقراطي ــي ال  ف

ً
ــدودا مح

النظام الرابع - النظام المختلط

هــو مز�يــج بيــن النظاميــن: البرلمانــي والرئاســي، ويعمل بــه فــي الجمهورية 
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. الفرنســية فــي الوقــت الحاضر

فــي هــذا النظــام تكــون الســلطة التنفيذيــة بيــد رئيــس منتخــب مــن 
ــع  ــي وض ــه ف ــترك مع ــان تش ــؤولة أمام البرل ــه وزارة مس ــى جانب إل ــعب، و الش
السياســة العامــة للدولــة والإشــراف علــى تنفيذهــا بحيــث تتــوزع بينهــا 
ــوزارة  ــاءلة ال ــق مس ــان ح ، وللبرل ــتور ــد الدس ــى قواع ــاء عل ــات بن الاختصاص
إجبارهــا علــى الاســتقالة، ولرئيــس الدولــة حــق   وســحب الثقــة منهــا و

ً
سياســيا

ــه. ــاد وحل ــان للانعق ــوة البرل دع
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النظام البرلماني: هو النظام السائد في معظم الدول الحديثة

أسس النظام التاليالنظام الرئاسي

حصر السلطة التنفيذية في يد رئيس الدولة

الفصل بين السلطات

خلق التوازن والتواصل بين السلطات

النظام المختلط: مز�يج بين النظامين: البرلماني والرئاسي

النظام المجلسي: نظام برلماني على أساس التدرج وعدم المساواة في العلاقة بين 
السلطات الثلاث، ويحتل في البرلمان المكانة الأعلى )وعليه سمي بالنظام المجلسي(

حق السؤال: حيث يحق لكل عضو من أعضاء البرلمان توجيه أسئلة 
لرئيس الوزراء وأعضاء حكومته

حق الاستجواب: يتضمن معنى النقد والمحاسبة والمساءلة والاتهام لرئيس 
الوزراء أو لأحد وزرائه بسبب تصرف غير صحيح أو سياسة خاطئة

حق التحقيق: بواسطة إحدى لجان المجلس الدائمة أو تشكيل لجنة 
متخصصة من أعضاء المجلس بهدف الوصول للحقيقة في مسألة معينة

المسؤولية الوزارية: أهم وأخطر مظاهر الرقابة على السلطة التنفيذية، 
وتتمثل في طرح الثقة بالوزير بسبب أخطاء ارتكبها أو تقصير فادح فيضطر إلى 

تقديم استقالته

ام
نظ

ال
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البحث الرابع: الأحزاب السياسية

ــيين  ــخاص )سياس ــن الأش ــة م ــم مجموع ــة تض ــي: منظم ــزب السياس الح
ــة،  ــة معين ــية و أيديولوجي ــداف سياس ــادئ وأه ــى مب ــن عل ــن( متوافقي وناخبي
ــول  ــدف الوص ــل به ــج عم ــددة وبرام ــة مح ــق خط ــن وف ــون مجتمعي ويعمل
إلــى الســلطة والبقــاء فيهــا لإدارة سياســة الدولــة وتوجيههــا مــن أجــل تحقيــق 
برامجهــم، ويكــون الوصــول للســلطة عــن طريــق الأســاليب الديمقراطيــة عبــر 
الانتخابــات فــي الــدول الديمقراطيــة، وعــن طريــق الأســاليب غيــر الديمقراطيــة 
كالثــورة والانقلابــات العســكرية فــي الــدول غيــر الديمقراطيــة، وتعتبــر الأحــزاب 
السياســية عــاد الديمقراطيــة، فــا حريــة سياســية، ولا ديمقراطيــة بــدون 
وجــود عــدد مــن الأحــزاب السياســية، باعتبــار أن الأحــزاب تقــوم بإبــراز المبــادئ 
ــورة  ــر وبل ــة الجماهي ــى توعي ــل عل ــة، وتعم ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي السياس
آرائهــم السياســية، وتســمح بتــداول الســلطة وقيــام معارضــة تحــول دون 
ــاة  ــي الحي ــم ف ــزاب قدي ــود الأح ــم أن وج ــا، ورغ ــة به ــزب الأغلبي ــتبداد ح اس
السياســية حيــث الصــراع بيــن الســلطة والمعارضــة علــى الحكــم، إلا أن وجــود 
الأحــزاب السياســية فــي صورتهــا الحديثــة ارتبــط بوجــود الديمقراطية فــي القرن 
ــة  ــة معين ، وكانــت قبــل ذلــك مجــرد تكتــات مقصــورة علــى فئ التاســع عشــر
مــن المواطنيــن تديــن بالــولاء لنبيــل مــن النبــاء أو أميــر مــن الأمــراء أو لفئــات 
مــن رجــال الــال والأعــال الذيــن يطمحــون إلــى الســيطرة علــى الحكــم فــي 
بلادهــم، وأصبحــت مســألة الأحــزاب السياســية اليــوم أحــد أهــم بحــوث الفقــه 
الدســتوري وعلــم السياســة، وتختلــف الأحــزاب الحديثــة فــي نشــأتها وتكوينهــا 
ــذا  ــية، وه ــاة السياس ــي الحي ــا ف ــع به ــي تضطل ــي والأدوار الت ــري والتنظيم الفك

يقودنــا إلــى البحــث فــي نقــاط عديــدة ترتبــط بالأحــزاب:
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النقطة الأولى - نشأة الأحزاب السياسية الحديثة

قد نشأت بطريقتين:

ــن  ــزاب م ــن الأح ــه: تكوي ــراد ب ــي: الم ــن البرلمان ــق الأول - التكوي الطري
ــزاب  ــور للأح ــات أول ظه ــهدت البرلمان ــث ش ــي؛ حي ــاط البرلمان ــال النش خ
ــية  ــوعات سياس ــل ومجم ــى كت ــر إل ــي أول الأم ــامها ف ــبب انقس ــة بس الحديث
ــى  ــات إل ــداد المناقش ــة، وبامت ــة أو إقليمي ــح مهني ــن مصال ــدفاع ع ــدف ال به
مســائل وطنيــة عامــة، ســعت الكتــل لاجتــذاب نــواب آخريــن خــارج المهنــة أو 
ــام تجمعــات  ــة السياســية، مــا أدى إلــى قي الإقليــم يتفقــون معهــم فــي الرؤي
، كــا ارتبــط قيــام الأحــزاب بظهــور  برلمانيــة جديــدة علــى أســاس وحــدة الفكــر
اللجــان الانتخابيــة التــي تتولــى إرشــاد الناخبيــن نحــو مرشــح معيــن فــي 
الانتخابــات الرئاســية أو البرلمانيــة أو المجالــس المحليــة، ثــم وجــدت اللجــان 
نفســها متحــدة بصــورة غيــر مباشــرة مــن خــال تعــاون ممثليهــم داخــل كتــل 
البرلــان أو المجالــس المحليــة مــا أوجــد بينهــا حالــة تنســيق دائــم وارتبــاط 

ــية. ــزاب السياس ــن الأح ــى تكوي ــاعدت عل ــة س ــط منتظم برواب

الطريــق الثانــي - التكويــن الخارجــي: المــراد بــه: تكــون الأحــزاب بصــورة 
أساســية نتيجــة لجهــود مؤسســات فكريــة ونقابيــة وغيرهــا ذات نشــاط مســتقل 
ــة  ــزاب الديني ــارخ الأح ــا الص ــات ومثاله ــن الانتخاب  ع

ً
ــدا ــان وبعي ــارج البرل خ

 مــن 
ً
 وانضباطــا

ً
كثــر مركزيــة وتماســا والاشــتراكية والشــيوعية، وتتميــز بأنهــا أ

الأحــزاب ذات المنشــأ البرلمانــي الانتخابــي.

ــأ  ــر ذات منش ــع عش ــرن التاس ــة الق ــى نهاي ــزاب حت ــة الأح ــت غالبي ــد كان وق
برلمانــي، وفــي القــرن العشــرين أصبحــت الأحــزاب ذات المنشــأ الخارجــي هــي 

الســائدة، وأصبحــت الأحــزاب ذات المنشــأ البرلمانــي اســتثناء.
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النقطة الثانية - العناصر الأساسية في تكوين الأحزاب

: هي ثلاثة عناصر

العنصر الأول: التنظيم

المــراد بــه: حالــة الضبــط والتضامــن التــي تســود تشــكيلات الحــزب 
 وهيئــات مــن أجــل تحقيــق أهدافــه.

ً
المختلفــة أفــرادا

ــا  ــكيلاتها: فمنه ــن تش ــة بي ــة القائم ــة العلاق ــي طبيع ــزاب ف ــف الأح وتختل
ــي  ــة، وف ــى اللامركزي ــد عل ــن يعتم ــا م ــديدة، ومنه ــة الش ــذ بالمركزي ــن يأخ م
ــي   ف

ً
ــا  هرمي

ً
ــا ــة تدرج ــة متدرج ــتويات تنظيمي ــة مس ــد ثلاث ــوال توج ــع الأح جمي

ــزاب: الأح

المســتوى الأول - القيــادة: تتولــى الســلطة العليــا فــي الحــزب وتقــوم 
بتوجيــه أعضائــه وجماهيــره.

المســتوى الثانــي - الأعضــاء: هــم الأفــراد الذيــن انضمــوا طواعيــة للحــزب 
كبــر كلــا كان الحــزب أقــدر علــى   بــه، وكلــا كان عــدد أعضــاء الحــزب أ

ً
إيمانــا

تحقيــق أهدافــه.

: هــم مؤيــدو الحــزب وقاعدتــه الانتخابيــة  المســتوى الثالــث - الجماهيــر
والموالــون لــه مــن غيــر أعضائــه.

وتتوقــف فاعليــة الحــزب ونجاحــه علــى قــدرة القيــادة فــي إدارة المســتويات 
.
ً
الثلاثــة والتنســيق بينهــا جميعــا

العنصر الثاني: الأيديولوجية

المــراد بهــا: التصــور الفكــري المشــترك والقيــم العليــا والرؤيــة السياســية 
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ــي  ــق ف ــا ينطل ــزاب، ومنه ــن الأح ــره م ــن غي ــه ع ــزة ل ــزب والممي ــة بالح الخاص
ــية. ــه السياس ــه ومواقف ــاء توجهات بن

وتختلــف أهميــة الأيديولوجيــة بيــن الأحــزاب، فهنــاك الأحــزاب العقائديــة؛ 
مثــل الأحــزاب الدينيــة والأحــزاب الشــيوعية التــي تعتنــق عقيــدة شــاملة بصــورة 
راســخة فــي الحيــاة، وهنــاك الأحــزاب التــي لا يشــكل فيهــا الجانــب العقائــدي 

 يســعى الحــزب إلــى تنفيــذه.
ً
 كأن يكــون برنامجــا

ً
 ثانويــا

ً
إلا دورا

وتعتبــر الأيديولوجيــة العنصــر الــذي يربــط النــاس بالحــزب أو يبعدهــم عنــه، 
فــكل انتــاء إلــى جــزب أو تأييــد لــه بــدون النظــر إلــى الأيديولوجيــة التــي يقــوم 

عليهــا أو الرؤيــة السياســية التــي يســتند إليهــا هــو انتــاء وتأييــد ســاذج.

ــه  ــل هويت ــذي يمث ــزب ال ــي للح ــاء الأيديولوج ــن الانت ــز بي ــي التميي وينبغ
وأحــد أهــم مكوناتــه وأحــد أهــم الأســس التــي تقــوم عليهــا التعدديــة الحز�بيــة 
ــا أو  ــوز تحييده ــة ولا يج ــة وفاعل ــة وصريح ــون واضح ــب أن تك ــوع، ويج والتن
تعطيلهــا، و�بيــن الطائفيــة والمذهبيــة التــي تتجســد فــي برامــج وأجنــدة الحــزب 
ــاء  الخاصــة والتــي تقــوم علــى خدمــة طائفــة أو مذهــب دون غيرهــا مــن أبن
الوطــن، فــكل حــزب بــدون انتــاء أيديولوجــي هــو حــزب بــا هويــة ولا أســاس 
متميــز لوجــوده، ومــن خــال انتمائــه الأيديولوجــي يقــوم برســم رؤيته السياســية 
ويضــع برامجــه الحز�بيــة التــي تكشــف عــن قيمــة أيديولوجيتــه وقيمــة وجــوده 
وانتمائــه الأيديولوجــي، وتبيــن هــل أنــه يعمــل مــن أجــل كل المواطنيــن أو أنــه 
طائفــي يعمــل مــن أجــل أبنــاء طائفــة أو مذهــب معينيــن علــى حســاب أبنــاء 

المذاهــب والطوائــف الأخــرى أو يتجاهلهــم فــي أهدافــه وبرامجــه.

ــون  ــة لا يك ــة أو المذهبي ــزب بالطائفي ــى الح ــم عل ــة: إن الحك والخلاص
إنــا  مــن خــال انتمائــه الأيديولوجــي الــذي هــو لازم لــه وحــق مــن حقوقــه، و
مــن خــال الجهــة التــي تخدمهــا أجندتــه وبرامجــه السياســية والأهــداف التــي 
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تســعى إلــى تحقيقهــا.

العنصر الثالث: الوصول إلى السلطة

لا تتحقــق الغايــة مــن الأحــزاب السياســية إلا بســعيها إلــى الفــوز فــي 
ــة  ــذ السياس ــل تنفي ــن أج ــا م ــاء فيه ــلطة والبق ــى الس ــول إل ــات والوص الانتخاب
التــي تبشــر بهــا وتحقيــق برامــج عملهــا، ويتــم الوصــول إلــى الســلطة بواســطة 
الطــرق الدســتورية فــي الأنظمــة الديمقراطيــة وبواســطة الثــورة أو الانقــاب فــي 

ــة. ــة الدكتاتوري الأنظم

النقطة الثالثة - بنية الأحزاب

تنقسم الأحزاب بحسب بنيتها إلى أقسام عديدة أهمها:

النــوع الأول: يقــوم علــى تشــكيل لجــان قليلــة الاتســاع ومســتقلة إلــى حــد 
، وهــي لا تهتــم بالانفتــاح   ما تكــون غيــر مرتبطــة بالمركــز

ً
ما عــن بعضهــا، وغالبــا

ــم  ــدر ما تهت ــا بق ــبين إليه ــة المنتس ــى مضاعف ــل عل ، ولا العم ــر ــى الجماهي عل
ــو  ــل نح ــه بالكام ــاطها موج ــتقطابها، ونش ــة واس ــخصيات النوعي ــع الش بتجمي
الانتخابــات والترتيبــات البرلمانيــة حيــث يلعــب الوجهــاء النافــذون بــا لهــم 
مــن اســم وهيبــة وتأثيــر لكســب الأصــوات، ويلعــب الوجهــاء التكنوقــراط بــا 
لديهــم مــن علــم وفــن وخبــرة لتنظيــم الحمــات الانتخابيــة، ويلعــب الوجهــاء 

مــن أصحــاب الثــروة دور التمويــل.

ــة أو  ــى المنفع  عل
ً
ــا ــز غالب ــزاب يرتك ــن الأح ــوع م ــذا الن ــى ه ــاب إل والانتس

ــذا  إدارة ه ــاً، و  ضئي
ً
ــا إلا دورا ــة فيه ــدة أو الأيديولوجي ــب العقي ــرف، ولا تلع الع

ــا  ــلطة فيه ــود الس ــواب، وتع ــد الن ــية بي ــورة رئيس ــى بص ــزاب تبق ــن الأح ــوع م الن
ــه  ــزب وحراك ــاة الح ــي، وحي ــم برلمان ــول زعي ــة ح ــوعات الملتف ــدى المجم لإح
يتوقفــان علــى حجــم ونوعيــة الصــراع والتنافــس بيــن المجمــوعات التــي 
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يتشــكل منهــا، ويعتمــد هــذا النــوع مــن الأحــزاب فــي التمويــل علــى الهبــات 
ــا))). ــة وغيره ــة والصناعي ــات المصرفي ــار والمؤسس ــن التج ــا م والعطاي

ــعى  ــر وتس ــة بالجماهي ــى الإحاط ــد عل ــي تعتم ــزاب الت ــي: الأح ــوع الثان الن
ــزب  ــر مادة الح ــل الجماهي ــث تمث ــا؛ حي ــن منه ــدد ممك ــر ع كب ــتقطاب أ لاس
وقــوام عملــه، ولهــذا النــوع مــن الأحــزاب نظــام دقيــق للانتســاب، ولهــا جهــاز 
إداري مكــون مــن عــدد مــن الموظفيــن الذيــن يداومــون فــي وظائفهــم الإدارية 
فــي داخــل الحــزب لتلبيــة الاحتياجــات الإداريــة الواســعة فيــه، ويحــل فــي هــذا 
النــوع مــن الأحــزاب الشــعب أو فــرق العمــل الواســعة والمنفتحــة علــى بعضهــا 
ــف  ــدة والتثقي ــا العقي ــل فيه ــوع الأول، وتحت ــي الن ــرة ف ــان الصغي ــل اللج مح
ــاوز  ــرف، ويتج ــي الص ــاط الانتخاب ــب النش ــى جان ــة إل ــة مرموق ــي مكان السياس
الحــزب الإطــار السياســي الصــرف لكــي يتدخــل فــي الحقــل الاقتصــادي 
والاجتماعــي والثقافــي والأحــوال الشــخصية، ويســود نظــام الانتخــاب - بصــورة 
ــد؛  ــريعي معق ــام تش ــع لنظ ــزب، ويخض ــي الح ــتويات ف ــع المس ــة - جمي مبدئي
، ورغــم ذلــك  حيــث تتشــكل اللجــان والمجالــس الاستشــارية وأمانــات الســر
ــادات  ــث إن القي ــلطها؛ حي ــادة وتس ــخصنة القي ــة ش ــورة عملي ــا بص ــر فيه تظه
 - مــن القيادات 

ً
كثــر كرازميــة - غالبــا  وأ

ً
المنحــدرة مــن الجماهيــر أقــوى ســلطانا

الارســتقراطية، وربــا يصــل الأمــر إلــى أن تحــل شــخصية القائــد البطــل 
محــل الفكــرة والمنهــج لــدى جماهيــر هــذا الحــزب فــي حالــة غيــاب الوعــي 
ــزع الخصــومات التــي تظهــر بيــن الاتجاهــات المختلفــة  ــرة لديهــا، وتن والبصي
فــي هــذا النــوع مــن الأحــزاب إلــى الصــدام الشــديد بينهــا، وربــا تصــل إلــى حــد 

ــوازن بينهــا. ــادات فــي خلــق الت الانفصــال ما لــم تنجــح القي

كات الأعضــاء التــي تأخــذ  وتعتمــد هــذه الأحــزاب فــي التمويــل علــى اشــترا

1. التمويل الرأسمالي
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صفــة الإلــزام بصــور رئيســية))).

ــن  ــب م ــث يُطل ــارم؛ حي ــي ص ــب كليات ــى مذه ــز عل ــث: يرتك ــوع الثال الن
العضــو الالتــزام الشــامل بتوجهــات وتوجيهــات الحــزب بــدون فــرق بيــن الحياة 

ــاة الخاصــة للأعضــاء، ويدعــي الوصايــة التامــة عليهــم. العامــة والحي

ــذا  ــد ه ــا، ويعتم ــي عمله ــة ف ــة مرموق  ومكان
ً
ــيا  أساس

ً
ــف دورا ــل التثقي ويحت

ــذي  ــة ال ــاقات العمودي ــام الع ــة ونظ ــة القوي ــى المركزي ــزاب عل ــن الأح ــوع م الن
 بيــن عناصــر القاعــدة، و�يهــدف ذلــك لتأمين حالــة صارمة 

ً
يفــرض انفصــالاً دقيقــا

ــزب،  ــل الح ــات داخ ــام والمعارض ــن الانقس ــزب م ــة الح ــاط وحماي ــن الانضب م
ولإيجــاد حالــة متميــزة فــي الحزب تجمــع بين إيــان الديــن وانضباطيــة الجيش، 
 بالانتخابــات بقــدر ما يهتــم بالدعايــات 

ً
ولا يهتــم هــذا النــوع مــن الأحــزاب كثيــرا

إثــارة الاضطرابــات بصــورة مســتمرة، وتلجــأ هــذه الأحــزاب إلــى تطبيــق أســاليب  و
فظــة وعنيفــة؛ مثــل الإضرابــات والتخريــب مــن أجــل تحقيــق أهدافهــا، وتســعى 
ــي  ــراءات الت  للإج

ً
ــا ــي تبع ــري والعلن ــل الس ــروف العم ــع ظ ــها م ــف نفس لتكيي

ــز  ــا )يرتك ــام الخلاي ــذ بنظ ــزاب يأخ ــذه الأح ــض ه ــا، بع ــة بحقه ــا الدول تتخذه
تكوينهــا علــى أســاس مهنــي(، وبعضهــا يأخــذ بنظــام المليشــيا الخاصــة، بعضهــا 
يؤمــن بالجماهيــر، وبعضهــا يؤمــن بالنخبــة، ويتــم اختيــار القيــادات فيهــا عــن 
طريــق التعييــن بواســطة الأعضــاء القــدماء، ولا أثــر فيهــا ولا عيــن للديمقراطيــة، 

 الأحــزاب الشــيوعية والاشــتراكية والدينيــة.
ً
ــا وتأخــذ بهــذا النــوع غالب

النقطة الرابعة - النظم الحز�بية

ترتبــط بعــدد الأحــزاب ووســيلة وصولهــا إلــى الســلطة، وتنقســم إلــى 
أساســيين: نظاميــن 

1. التمويل الديمقراطي
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النظام الأول: النظم التنافسية

فيهــا يســمح بحريــة تكويــن الأحــزاب والتنافــس بينهــا للوصــول إلــى 
الســلطة، علــى أســاس أن التعدديــة والتنافــس والصــراع بيــن الأحــزاب تشــكل 

ــا. ــعب وتطويره ــة أو الش ــة الأم ــة حرك ــل ديموم عوام

وقد برزت في الدول حالتان أساسيتان لهذا النظام، وهما:

ــة  ــة ثلاث ــي الدول ــد ف ــث توج ــزاب: حي ــدد الأح ــام تع ــى - نظ ــة الأول الحال
ــا  ــر بينه ــاوت كبي ــلطة دون تف ــول للس ــى الوص ــس عل ــر تتناف كث ــزاب أو أ أح
فــي الاتســاع والتأثيــر فــي الحيــاة السياســية، ويعــود تعــدد الأحــزاب إلــى التنــوع 
القومــي والدينــي والاجتماعــي والثقافــي والاختــاف بيــن أبنــاء الشــعب حــول 
ــة  ــذه الحال ــتجيب ه ــة، وتس ــي الدول ــة ف ــة العام ــية للسياس ــوط الرئيس الخط
لمبــادئ الديمقراطيــة التقليديــة التــي تعطــي الحــق لــكل جماعــة بــأن تدافــع 

ــا. ــار لدعوته ــب الأنص ــة، وتكس ــرق القانوني ــا بالط ــن معتقداته ع

ــع المقاعــد  ويســاعد عليهــا نظــام التمثيــل النســبي الــذي يقــوم علــى توز�ي
ــرة فرصــة الحصــول علــى  حســب نســبة الأصــوات مــا يتيــح للأحــزاب الصغي
ــكيل  ــى تش ــؤدي إل ــة، وي ــس المحلي ــان والمجال ــي البرل ــد ف ــض المقاع بع
الحكــومات الائتلافيــة فــي حــال لــم يحصــل أي مــن الأحــزاب المتنافســة علــى 
ــزاب ذات  ــن الأح ــات بي ــور التكت ــان، وظه ــل البرل ــة داخ ــة المطلق الأغلبي

ــة. ــات المتقارب التوجه

الحالــة الثانيــة - نظــام الحز�بيــن: حيــث يوجــد حزبــان كبيــران فــي الدولة 
يتنافســان علــى الســلطة بحيــث يســتطيع كل منهــا الوصــول إليهــا دون 
مســاندة حــزب ثالــث، ويتناوبــان عليهــا لفتــرة زمنيــة طويلــة، فيكــون أحدهــا 
ــود  ــدم وج ــن ع ــام الحز�بي ــي نظ ــة، ولا يعن ــي المعارض ــر ف ــلطة والآخ ــي الس ف
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ــراك  ــؤدي الح ــد ي ، وق ــر ــدودة التأثي ــرة ومح ــى صغي ــا تبق ــرى إلا أنه ــزاب أخ أح
السياســي إلــى انــزواء أحــد الحز�بيــن وصعــود حــزب آخــر بــدلاً عنــه، وفــي نظــام 
؛ لأن رئيــس الحكومــة 

ً
 للحكومــة أيضــا

ً
الحز�بيــن يعتبــر اختيــار النــواب اختيــارا

كثريــة فــي الانتخابــات، وهــذا مــن شــأنه  هــو بالضــرورة زعيــم الحــزب الفائــز بالأ
أن يســاعد علــى الاســتقرار السياســي للحكومــة.

 
ً
وأرى بــأن تنشــيط الحركــة السياســية والتعــدد الحزبــي ليــس مطلوبــا

ــة أو  ــة أو الفئوي ــب أو الطبقي ــة فحس ــح المادي ــل المصال ــن أج ــه أو م ــي ذات ف
إنــا هــو مطلــوب بشــرط أن يكــون حركــة واعيــة وملتزمــة بمبــادئ  الطائفيــة، و
 إلــى إحــراز الحــق والعــدل وخدمــة 

ً
الأخــاق والقيــم الإنســانية العادلــة، وطريقــا

كرامتــه وحقوقــه الماديــة والمعنويــة،  مصالــح الإنســان الحيويــة وصيانــة 
ــم،  ــز بينه ــدون تميي ــن ب ــكل المواطني ــدم ل ــد والتق ــة والمج ــق الرفاهي وتحقي
 لتناحرهــم و تباعدهــم وحصــول التفــاوت بينهــم والامتيازات 

ً
وأن لا يكــون ســببا

ــة أو  ــة أو طائف ــة أو فئ ــاب طبق ــى حس ــزب عل ــة أو لح ــة أو لطائف ــة أو لفئ لطبق
. حــزب آخــر

فــي  المعــارض  الــرأي  حريــة  أعطــى  قــد  العظيــم  الإســام  بــأن  وأرى 
السياســة، ودعا كل التيــارات إلــى التعــاون مــن أجــل خدمــة القضايــا والأهــداف 
المشــتركة، وحافــظ علــى التعدديــة الدينيــة فــي بــاد الإســام، فقــد عاش 
 إلــى جنــب مــع المســلمين فــي بــاد 

ً
اليهــود والنصــارى وما زالــوا يعيشــون جنبــا

 ، إقامــة الشــعائر الإســام، وأعطاهــم الإســام العظيــم حــق التعبيــر عــن الــرأي و
ودعاهــم إلــى الالتقــاء علــى القواســم المشــتركة، وأمــر المســلمين بالتعامــل 
معهــم علــى أســاس القســط والعــدل والأخــاق الحســنة، وأن يراعــوا حقوقهــم 
الإنســانية؛ لأن إلغــاء الآخــر - بحســب الرؤيــة الإســامية - ليــس مــن الكرامــة 
ــا، ولأن  ــة عليه ــا والمحافظ ــى صيانته ــم إل ــام العظي ــي دعا الإس ــانية الت الإنس
ــة  ــى حماي ــبيلاً إل ــس س ــة - لي ــة الواقعي ــن الناحي ــر - م ــاء الآخ إلغ ــتبداد و الاس
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ــر  ــت تأثي ــوفييتي تح ــاد الس ــقط الاتح ــد س ــا، فق ــاء عليه ــا للقض إن ــس و النف
ــا!! ــال إلغائه ــن خ ــا أراد م ــه ك ــمِ نفس ــم يح ــة ول ــاء التعددي إلغ
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�فَ هِ 
َ
اللّ  ِ دُو�ن �ن  مِّ

النظام الثاني: النظم غير التنافسية

فيهــا لا يســمح إلا لحــزب واحــد بالعمــل واحتــار العمــل السياســي، وهــو 
 
ً
يمثــل سياســة الدولــة الرســمية، ويضــم أنصــار الحكومــة، ويعتبــر جــزءا

مــن كيــان الدولــة، فتكــون الســلطة بيــده وحــده، ويتمتــع وحــده بجميــع 
الامتيــازات السياســية فــي الدولــة، وقــد جــاءت الماركســية اللينينيــة بهــذا النظام 
الاســتبدادي التعيــس، وعملــت بــه الــدول المتخلفــة فــي العالــم الثالــث، وهــو 
ــق  ــة وح ــى الحري ــا عل إصراره ــعوب و ــدم الش ــع تق ــزوال م ــى ال ــه إل ــي طريق ف

. ــر ــر المصي تقري

جــاء فــي صحيفــة البرافــدا الناطقــة باســم الحــزب الشــيوعي الحاكــم فــي 
الاتحــاد الســوفييتي ما يلــي: »يمكــن تحــت ديكتاتوريــة البروليتاريــا أن توجــد 
أحــزاب ثلاثــة أو حتــى أربعــة ولكــن بشــرط واحــد فقــط: أحدهــا فــي الســلطة 
والآخــرون فــي الســجن، ومــن لــم يفهــم هــذا لــم يفهــم ذرة مــن جوهــر 

ــفي«))). ــزب البلش ــة الح ديكتاتوري

1. آل عمران: 64

2. صحيفة البرافدا، 19 نوفمبر 1927م
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النقطة الخامسة - وظائف الأحزاب

تقوم الأحزاب بالوظائف المهمة التالية:

الوظيفــة الأولــى - تنســيق الجهــود: حيــث تقــوم الأحــزاب يتجميــع الجهود 
وتنســيقها وتوجيههــا نحــو أهــداف محــددة، فتقابــل الفكــرة بفكــرة، والأســلوب 
، مــن أجــل الوصــول إلــى الحقيقــة وخدمــة المصالــح العامــة،  بأســلوب آخــر
ــو  ــية، وه ــال سياس ــى أفع ــه إل ــام وتحويل ــرأي الع ــكيل ال ــي تش ــاهم ف ــا يس م
ــار  ــدد الأف ــاس تع ــى أس ــوم عل ــي تق ــة الت ــاة الديمقراطي ــات الحي ــن ضروري م

وتعارضهــا وتــداول الحكــم بيــن القــوى المختلفــة.

الوظيفــة الثانيــة - تنشــيط الحيــاة السياســية: حيــث تقــوم الأحــزاب مــن 
خــال تنافســها علــى الســلطة بنشــر أفكارهــا وتنشــيط كوادرهــا وحــث الأفــراد 
ــم  ــة الخص ــلطة أو إزاح ــي الس ــاء ف ــل البق ــن أج ــية م ــاركة السياس ــى المش عل

مــن الســلطة واســتلامها بــدلاً عنــه.

بتشــخيص  الأحــزاب  تقــوم  حيــث   : الكــوادر بنــاء   - الثالثــة  الوظيفــة 
بيــن أعضائهــا، وتتعهدهــم  أصحــاب المواهــب والقــدرات الخاصــة مــن 
العمــل  ممارســة  علــى  وتدر�بهــم  مواهبهــم  وتصقــل  الفكريــة،  بالتر�بيــة 

الناجــح. السياســي 

: مــن خــال ضبــط  الوظيفــة الرابعــة - المســاهمة فــي تحقيــق الاســتقرار
ــف  ــاكلهم، ويتوق ــل مش ــي ح ــاهمتها ف ــم ومس ــم تطلعاته ــا وتنظي جماهيره
ذلــك علــى مــدى قــوة الحــزب وحســن إدارتــه وقدرتــه علــى معرفــة جماهيــره 
والتعبيــر عــن آرائهــم ورغباتهــم وتطبعاتهــم وما يمتلــك مــن إمكانيــات لحــل 
ــات  ــى هيئ ــاكلهم إل ــم ومش ــم وتطلعاته ــم ورغباته ــل آرائه ــم بنق ــاكلهم، ث مش
الدولــة التشــريعية والتنفيذيــة لمناقشــتها واتخــاذ القــرارات المناســبة بشــأنها.
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تعريف: منظمة تضم مجموعة من الأشخاص )سياسيين وناخبين( 
متوافقين على مبادئ وأهداف سياسية وأيديولوجية معينة

نقاط ترتبط بالأحزاب

نشأة الأحزاب السياسية الحديثة

التنظيم 

الأيديولوجية

الوصول إلى السلطة

الجماهيرالأعضاءالقيادة

 في الأحزاب
ً
 هرميا

ً
ثلاث مستويات تنظيمية متدرجة تدرجا

العناصر الأساسية في 
تكوين الأحزاب

التكوين البرلماني: تكوين الأحزاب من 
خلال النشاط البرلماني

يقوم على تشكيل لجان قليلة الاتساع ومستقلة إلى حد 
 ما تكون غير مرتبطة بالمركز

ً
ما عن بعضها، وغالبا

الأحزاب التي تعتمد على الإحاطة بالجماهير وتسعى 
كبر عدد ممكن منها لاستقطاب أ

يرتكز على مذهب كلياتي صارم، حيث يطلب من العضو الالتزام الشامل بتوجيهات وتوجيهات 
الحزب بدون فرق بين الحياة العامة والحياة الخاصة للأعضاء، ويدعي الوصاية التامة عليهم

النظم التنافسية: يسمح بحرية تكوين الأحزاب والتنافس بينها 
للوصول إلى السلطة،على أساس أن التعددية والتنافس بين 

الأحزاب تشكل عوامل ديمومة حركة الأمة أو الشعب

النظم غير التنافسية: لا يسمح إلا لحزب بالعمل واحتكار العمل 
السياسي، وهو يمثل سياسة الدولة الرسمية، ويضم أنصار 

 من كيان الدولة
ً
الحكومة، ويعتبر جزءا

التكوين الخارجي: تكون الأحزاب بصورة 
أساسية نتيجة لجهود مؤسسات فكرية ونقابية 

وغيرها ذات نشاط مستقل خارج البرلمان

بنية الأحزاب

أنواع الأحزاب

النظم الحز�بية

وظائف الأحزاب

تنسيق الجهود

تنشيط الحياة السياسية

بناء الكوادر

المساهمة في تحقيق الاستقرار

الأحزاب 
السياسية
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البحث الخامس: الأنظمة السياسية في الدول المتخلفة

يتضمن البحث النقاط الأساسية التالية:

النقطة الأولى: مظاهر التخلف في مجالات الحياة المختلفة

أولاً - مظاهــر التخلــف الاقتصــادي: يتمثــل التخلــف الاقتصــادي فــي 
ــى  ــدرة عل ــا دون الق ــة وتصديره ــواد الأولي ــاج الم ــا: إنت ــدة، منه ــر عدي مظاه
تصنيعهــا وضعــف الطاقــة الإنتاجيــة بوجــه عام، وانخفــاض مســتوى المعيشــة 
 ، ومتوســط دخــل الأفــراد وعجــز الدولــة عــن التوجــه نحــو زيــادة الأجــور
، وارتفــاع مســتوى  وانخفــاض نســبة الادخــار وانتشــار ظاهــرة الإســراف والتبذيــر
الديــون الخارجيــة، وســوء توز�يــع الثــروة بين أبنــاء الشــعب، وانقســام المواطنين 
ــي  ــة تعان ــة محروم ــروة، وأغلبي ــم الث ــى معظ ــتحوذ عل ــة تس ــن: أقلي ــى طبقتي إل
مــن الفقــر والبــؤس والحــرمان مــن الســلع والخــدمات الضروريــة واضمحــال 
 اعتمادهــا علــى 

ً
الطبقــة الوســطى، والغالــب علــى الــدول المتخلفــة اقتصاديــا

ــة. ــواد الأولي ــر الم تصدي

الجديــر بالذكــر أن التخلــف الاقتصــادي لا ينفصــل عــن التخلــف السياســي، 
حيــث تهــدر الثــروات علــى التســلح والأجهــزة البوليســية والمخابــرات والســلك 
العســكري وفقــدان الأمــن والاســتقرار و تحكّــم العامــل السياســي والأمنــي 
بالقــدرات الإبداعيــة والتمييــز بيــن المواطنيــن مــا يضعــف بــدون شــك القدرة 

الإنتاجيــة للبلــد ويفاقــم مــن مشــكلاته الاقتصاديــة.

ــي  ــي ف ــف الاجتماع ــل التخل ــي: يتمث ــف الاجتماع ــر التخل  - مظاه
ً
ــا ثاني

ــة  ــد المتوارث ــادات والتقالي ــة والع ــم القبلي ــيادة القي ــا: س ــدة، منه ــر عدي مظاه
غيــر العقليــة، وانخفــاض مســتوى التعليــم والثقافــة وتفشــي الجهــل والأميــة 
ــراعات  ــات والاخت ــة والمنتج ــم العلمي ــة بالمفاهي ــدم الدراي ــان، وع ــن الس بي
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ــة  ــي الزراع ــا ف ــائل التكنولوجي ــى وس ــار إل ــة، والافتق ــوم الميداني ــة والعل الحديث
والصناعــة والخــدمات، والإكثــار مــن النســل دون توفــر القــدرة الماليــة والقــدرة 
علــى الرعايــة، وانتشــار الأوبئــة والأمــراض وضعــف العنايــة الصحيــة بالمواطنين 
ــر متوســط العمــر مــن العــامات الظاهــرة  ، ويعتب وانخفــاض متوســط الأعــار
لقيــاس الوضــع الصحــي والعامــل الاقتصــادي والسياســي فــي أيــة دولــة، فكــا 
يؤثــر العامــل الصحــي والعامــل الاقتصــادي فــي متوســط الأعــار يؤثــر العمــل 
ــاب  ــع والإره ــات القم ــروب وسياس ــر الح  لتأثي

ً
ــرا ــك نظ ــك، وذل ــي كذل السياس

. والتعذيــب فــي الســجون علــى متوســط الأعــار

التخلــف السياســي فــي  يتمثــل  التخلــف السياســي:   - مظاهــر 
ً
ثالثــا

ــا  ــلطة واحتكاره ــوارث الس ــرى وت ــدول الكب ــة لل ــا: التبعي ــدة؛ منه ــر عدي مظاه
كمؤشــر علــى التخلــف الاجتماعــي والانحطــاط فــي مســتوى الوعــي الجماهيــري 
ــوض  ــتعداد لخ ــدم الاس ــة وع ــدام روح المقاوم ــي وانع ــس الوطن ــوط الح وهب
 ، غــار الصــراع فــي ســاحة الشــرف ضــد كافــة التحديــات لــدى الجماهيــر
ــب  ــل الترهي ــاء وعوام ــة والإله ــر الرذيل ــت تأثي ــام تح ــاعر الاستس ــل مش وتأص
ــة  ــة والمذهبي ــة والطائفي ــة والقبلي ــراعات العرقي ــم الص ــرة، ث ــب الحقي والترغي
ــة  ــة والقومي ــدة الديني ــتقرار والوح ــاب الاس ــى حس ــان عل ــن الس ــادة بي الح
وســيادة  العســكرية  الانقلابــات  الانفصاليــة  الحــركات  وظهــور  والوطنيــة، 
الدكتاتوريــات السياســية، والتــورط فــي الحــروب الخارجيــة غيــر المجديــة التــي 
 شــخصية للحــام لا علاقــة لهــا بالمصلحــة الوطنيــة والقوميــة 

ً
تخــدم أغراضــا

، ومصــادرة الحريــات والحقــوق  والاســتقلال إن لــم تكــن علــى حســابها بامتيــاز
الأساســية لأبنــاء الشــعب التــي تمثــل الأرضيــة الأولــى لبنــاء الإنســان والمجتمــع 
والكيانــات السياســية القويــة لأيــة دولــة فــي العالــم، وبدونهــا يســتحيل قيــام 
أي بنــاء اجتماعــي أو سياســي قــوي ومنســجم مــع تطلعــات الشــعوب، والابتعــاد 
عــن التنظيــم الحزبــي والمهنــي، وفــرض الســيطرة التامــة علــى وســائل الإعــام 
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واحتكارهــا، وتقويــة أجهــزة المخابــرات وتوز�يــع عملائهــا بيــن صفــوف الشــعب 
بهــدف الســيطرة علــى الــرأي العــام والحيلولــة دون تشــكل رأي عام معــارض أو 
مضــاد، فــا بــد مــن أجــل التقــدم والازدهــار مــن فــرض احتــرام قيمــة الإنســان 
إزالــة الكبــت والاســتبداد والقيود والســدود السياســية  وتحريــر وســائل الإعــام و
والأمنيــة المصطنعــة مــن أمام الطــاقات الذاتيــة المخزونــة فــي كيانــه، وتحريــر 
مكنوناتــه الدفينــة التــي يســحقها الكبــت والحــرمان والخــوف والتردد والشــعور 
، وبعــث  بالإهــال لكــي تنطلــق بحريــة وفاعليــة فــي البنــاء والتعميــر والتطويــر
الــروح المتوثبــة فــي الهيــكل الحضــاري فــي البــاد لتأخــذ مكانهــا المرموقــة 
بيــن الــدول المتحضــرة، ولا بــد مــن بنــاء مؤسســات المجتمــع المدنــي لكــي 
 
ً
تأخــذ دورهــا فــي بنــاء الكــوادر وتنظيــم الجهــود وتدريــب المواطنيــن سياســيا

ــلطة،  ــع الس ــوب م ــوازن المطل ــاد الت إيج ــم و ــم وواجباته ــم بحقوقه وتوعيته
ــف  ــي مختل ــعوب ف ــاء الش ــة أبن ــن كاف ــي بي ــدل الاجتماع ــة الع ــن إقام ــد م ولا ب
ــادل الســلمي للســلطة، وللمشــاركة  إتاحــة الفرصــة للتب ــة، و الشــؤون الحياتي

. ــر ــة فــي تحمــل المســؤولية وتقريــر المصي ــة والفعلي الحقيقي

قال أميــر المؤمنيــن علــي بــن أبــي طالــب؟ع؟: »العــدل أســاس 
بــه قــوام العالــم«))).

النقطة الثانية - انحرافات الأنظمة السياسية

ســوف أتطــرق إلــى هــذه الانحــرافات علــى ضــوء النظاميــن البرلمانــي 
والرئاســي:

النظام الأول: البرلماني

فيه انحرافات عديدة:

، ج 78، ص 83 1. بحار الأنوار
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الانحــراف الأول - هيمنــة رئيــس الدولــة علــى الســلطة التنفيذيــة: يعتبــر 
هــذا الانحــراف أخطــر أنــواع الانحــرافات؛ لأنــه يأتــي علــى حســاب أهــم خاصيــة 
فــي النظــام البرلمانــي، وهــي خاصيــة الثنائيــة فــي الســلطة التنفيذيــة، وجوهــر 
إنــا فــي توســيع  هــذه المشــكلة ليــس فــي تجــاوز رئيــس الدولــة لصلاحياتــه و

الدســاتير تلــك الصلاحيــات.

الانحــراف الثانــي - هيمنــة الســلطة التنفيذيــة علــى الســلطة التشــريعية: 
ــرض  ــريعية، وتف ــلطة التش ــال الس ــي أع ــة ف ــلطة التنفيذي ــل الس ــث تتدخ حي
ــرض  ــعي لف ــع الس ، م

ً
ــتوريا ــاز دس ــا بامتي ــة له ــا تابع ــا وتجعله ــيطرتها عليه س

الأغلبيــة المواليــة لهــا والتخلــص مــن المعارضيــن بأســاليب سياســية ملتويــة، 
 وبأســاليب 

ً
ويســتخدم رئيــس الدولــة صلاحيتــه لحــل البرلــان دســتوريا

ــة  ــلطة التنفيذي ــبة للس ــة والمحاس ــة دور الرقاب ــال ممارس ــن خ ــية م سياس
ــا. ــة منه ــحب الثق وس

ــي  ــث تلغ ــلطة: حي ــلمي للس ــادل الس ــل التب ــث - تعطي ــراف الثال الانح
الســلطة كل الوســائل الســلمية لتبــادل الســلطة، فــا يبقــى أمام المعارضــة إلا 
 ما تلجــأ الســلطة 

ً
اللجــوء إلــى العنــف والعمــل الســري لقلــب النظــام، وكثيــرا

إلــى تهمــة الارتبــاط بالقــوى الخارجيــة مــن أجــل تصفيــة المعارضيــن لهــا قبــل 
أن يتمكنــوا مــن الســيطرة علــى الحكــم فــي البــاد.

النظام الثاني: الرئاسي

فيه انحرافات عديدة:

ــن  ــرد بتعيي ــث ينف ــة: حي ــى الدول ــس عل ــة الرئي ــراف الأول - هيمن الانح
ــش،  ــادة الجي ــى قي ــكر�يين، ويتول ــن والعس ــن المدنيي ــار الموظفي ــوزراء وكب ال
ويــارس الوظائــف التنفيذيــة بــدون أيــة رقابــة، ويمتلــك صلاحيــات تشــريعية 
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واســعة فــي الظــروف العاديــة، فيصــدر القــرارات الرئاســية التــي لهــا قــوة 
القانــون، ويعقــد المعاهــدات مــع الــدول الخارجيــة بــدون الرجــوع إلــى 
البرلــان، ويتمتــع بصلاحيــات دســتورية واســعة فــي الظــروف الطارئــة، تصــل 
ــة  ــع حري ــات وقم ــت الحري ــان، وكب ــل البرل ، وح ــتور ــل الدس ــد تعطي ــى ح إل
، واعتقــال الأشــخاص بــدون محاكمــة لفتــرات طويلــة، ويحكــم مــدى  التعبيــر

ــاة. الحي

الانحــراف الثانــي - إضعــاف الســلطة التشــريعية: حيــث إن تدخــات 
ــة  ــاليب الملتوي ــى الأس ــوء إل ــريعية، واللج ــلطة التش ــؤون الس ــي ش ــس ف الرئي
ــة،  ــخصيات المعارض ــن الش ــص م ــة والتخل ــحي الحكوم ــوز مرش ــل ف ــن أج م
ــة  ــه الكامل ــس هيمنت ــرض الرئي ــل ف ــن أج ــية، م ــزاب السياس ــاف الأح إضع و

ــان. ــي البرل ــريعات ف ــن التش ــد م ــر ما يري ــا وتمري عليه

النقطة الثالثة - النظام الحزبي في الدول المتخلفة

ــة فــي  لقــد لجــأت بعــض الأنظمــة الاســتعمارية إلــى إقامــة مجالــس نيابي
 ما ترفــض الحــركات القوميــة والوطنيــة 

ً
بعــض البــاد المســتعمرة، وغالبــا

ــرر  ــركات التح ــأت ح ــا لج ــات، ك ــذه البرلمان ــل ه ــن داخ ــل م ــريفة العم الش
الوطنــي إلــى العمــل الســري بســبب عــداء النظــم الاســتعمارية لهــا وما تمارســه 
إرهــاب، وبعــد الاســتعمار هنــاك حــالات تظهــر فيهــا أحــزاب  ضدهــا مــن عنــف و
ــور  ــتعمار وظه ــاب الاس ــل غي ــي ظ ــر ف ــن الجماهي ــا م ــتمد قوته ــة تس جماهيري
العمــل البرلمانــي، وتقــوم هــذه الأحــزاب علــى أســس أيديولوجيــة متينــة، 
ــة أو  ــي الآن دراس ــس هدف ــة، ولي ــاط والديمقراطي ــة والانضب ــز بالمركزي وتتمي
ــي  ــف ف ــر التخل ــى مظاه ــارة إل ــا الإش إن ــزاب، و ــن االأح ــوع م ــذا الن ــة ه مناقش

ــة: ــدول المتخلف ــي ال ــي ف ــل الحزب العم
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أولاً - نظــام التعــدد الحزبــي: يقــوم التعــدد الحزبــي فــي الــدول المتخلفــة 
ــود  ــذا تس ــي، وله ــي والطائف ــي والمذهب ــي والقبل ــام العرق ــاس الانقس ــى أس عل
النزعــة الفرديــة المطلقــة فــي قيــادات الأحــزاب، ويمتــاز الصــراع بينهــا بحــدّة، 
ــى  ــول إل ــل الوص ــن أج ــة م ــات الانقلابي ــف والعملي ــرد والعن ــى التم ــأ إل وتلج
الســلطة مــا يســبب الإضــرار بالقواعــد الدســتورية فــي البــاد، وتــارس 
الاعتــداء علــى الحقــوق وكبــت الحريــات لفــرض هيمنتهــا علــى الأحــزاب 
إحــداث الشــروخ فــي الوحــدة  الأخــرى، وتســاهم فــي الانشــقاقات والانقســامات و
الوطنيــة والقوميــة، وتوجــد فــي البــاد المتخلفــة الأحــزاب ذات التركيــب 
الهرمــي، وهــي عبــارة عــن مجموعــة مــن الأتبــاع يجتمعــون حــول شــخص نافذ 
أو جــاعات ملتفــة حــول عائلــة إقطاعيــة أو عصابــات تديــن بالــولاء إلــى زعيــم 

ــي. ــل الحزب ــي العم ــف ف ــر التخل ــن مظاه ــا م ــكري وكله عس

ــض  ــي بع ــد ف ــزب الواح ــام الح ــود نظ ــد: يس ــزب الواح ــام الح  - نظ
ً
ــا ثاني

ــه  ــد بأن ــزب الواح ــام الح ــي نظ ــن ف ــض المنظري ــرى بع ــة، وي ــدول المتخلف ال
ــم  ــة لزعي ــع القبيل ــث تخض ــة؛ حي ــة التقليدي ــات القبلي ــم المجتمع ــداد لقي امت
ــاس  ــدة كأس ــرة الواح ــعار الأس ــروج لش ــة، وي ــود المعارض ــتنكر وج ــد وتس واح
 
ً
لرفــض التعدديــة الحز�بيــة والمعارضــة، كــا لعبــت الأنظمــة الاســتعمارية دورا

ــا  ــرض هيمنته ــدف ف ــا به ــي له ــد الموال ــزب الواح ــدأ الح ــيخ مب ــي ترس ــالاً ف فع
 أو 

ً
وضــان مصالحهــا الاســتعمارية فــي الــدول المتخلفــة التابعــة لهــا سياســيا

.
ً
ــا إداري
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مظاهر التخلف في مجالات الحياة المختلفة

انحرافات الأنظمة السياسية

الرئاسي

البرلماني

التخلف 
الاقتصادي

التخلف 
الاجتماعي

التخلف 
السياسي

هيمنة رئيس الدولة على السلطة التنفيذية

هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية

هيمنة الرئيس على الدولة

تعطيل التبادل السلمي للسلطة

إضعاف السلطة التشريعية

النظام الحزبي في الدول المتخلفة

إنتاج المواد الأولية وتصديرها دون القدرة على تصنيعها 
وضعف الطاقة الإنتاجية بوجه عام

سيادة القيم القبلية والعادات والتقاليد غير العقلية، وانخفاض 
مستوى التعليم والثقافة وتفشي الجهل والأمية بين السكان

التبعية للدول الكبرى وتوارث السلطة واحتكارها على التخلف 
الاجتماعي والانحطاط في مستوى الوعي الجماهيري

نظام التعدد الحزبي: يقوم على أساس الانقسام العرقي والقبلي 
والمذهبي والطائفي

نظام الحزب الواحد: يرى بعض المنظرين في نظام الحزب 
الواحد بأنه امتداد لقيم المجتمعات القبلية التقليدية، حيث 

تخضع القبيلة لزعيم واحد وتستنكر وجود المعارضة

ية
اس

لأس
ط ا

قا
الن
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كلمة أخيرة

 بالاســتعمار الــذي خضعــت لــه، 
ً
إن تخلــف الــدول المتخلفــة ارتبــط كثيــرا

رغــم أن الاســتعمار جــاء فــي الحقيقــة نتيجــة للانحطــاط الحضــاري الشــامل 
ــى  ــابقة عل ــود الس ــي العه ــدة ف ــرون عدي ــدول لق ــك ال ــه تل ــت في ــذي وقع ال
الاســتعمار وجعــل منهــا فريســة ســهلة لــه، حيــث إن الاســتعمار أخــذ بتعميــق 
ــات  ــت الفئ ــة، و حرَم ــؤونها الداخلي ــي ش ــل ف ــك، وبالتدخ ــف تل ــة التخل حال
ــم  ــن القي ــترك م ــى المش ــد الأدن ــى الح ــاق عل تف ــن الا ــة م ــية الفاعل السياس
ــلمي  ــادل الس ــي والتب ــام السياس ــتقرار للنظ ــن الاس ــي تضم ــلمات الت والمس
ــتعمار  ــة للاس ــود اللاحق ــي العه ــدول ف ــذه ال ــف ه ــط تخل ــد ارتب ــلطة، لق للس
بالسياســات التــي طبقهــا عليهــا واســتنزف بهــا مواردهــا الاقتصاديــة التــي 
يفتــرض أن تســتخدم فــي تنميتهــا وفــي تطويــر قــوى الإنتــاج فيهــا، وما زال إلــى 
اليــوم يضــع العراقيــل الكثيــرة الصعبــة أمام نمــو التعليــم والصناعــة والاقتصــاد 
ــن  ــتقل ع ــا المس ــاء طريقه ــن بن ــث م ــم الثال ــات العال ــد لمجتمع ــا ب ــا، ف فيه
ــن  ــن الممك ــس م ــة، فلي ــة والاقتصادي ــية والاجتماعي ــا السياس ــم حياته تنظي
 عــن مضمونهــا الدينــي والاجتماعــي، 

ً
والصحيــح تقليــد الغــرب أو الشــرق بعيــدا

فــا بــد أن تختــار طريقهــا الصحيــح المســتقل الــذي تحتفــظ فيــه بمضمونهــا 
الدينــي والاجتماعــي وتشــق طريقهــا إلــى التقــدم علــى أساســه، وليــس هنــاك 
نظــام أولــى مــن النظــام الإســامي للنهــوض بالبلــدان الإســامية، فعلــى 
الشــعوب الإســامية أن تمحضــه إخلاصهــا لكــي تســتطيع النهــوض مــن جديــد 

ــرة. ــا العاث ــن كبوته م

انتهى البحث بحمد الله تعالى



صدر لدار الوفاء للثقافة والإعلام
 صدقوا:

ٌ
سلسلة رجال

1. هكذا عرفوه، الشهيد رضا الغسرة
2. المؤمن الممهد، الشهيد علي المؤمن

3. فخر الشهداء، الشهيد عبدالكريم فخراوي
4. الخارجون من الماء، كمال السيّد، رواية أدبية حول حياة المحرر من 

السجون الخليفية محمد طوق
5. القادم من هناك، كمال السيّد، رواية أدبية حول حياة الشهيد القائد رضا 

الغسرة
6. ألم وأمل، السيد مرتضى السندي، تجربة واقعية في السجون الخليفية

، أحمد العرب، حول الشهيد علي العرب 7. فارس التحرير

سلسلة نهج الولاية:

1. العمل المؤسساتي في فكر الإمام الخامنئي
2. الاستغفار والتوبة، الإمام الخامنئي

3. التحليل السياسي في فكر الإمام الخامنئي
4. العبد الصالح، الإمام الخامنئي، رواية الإمام الخامنئي حول الإمام 

الخميني
5. سيد شهداء محور المقاومة، قاسم سليماني

 ، ، شرح رسالة الإمام علي لمالك الأشتر 6. عهد الأمير إلى المسؤول والمدير
الإمام الخامنئي

7. النفوذ في فكر الإمام الخامنئي

8. الحياة بأسلوب جهادي، الإمام الخامنئي
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سلسلة من داخل السجن:

1. التغيير في سبيل الله، الشيخ زهير عاشور
2. تأملات في الفكر السياسي، الشيخ زهير عاشور

3. الإسلام والعلمانية، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين
4. الرحيل نحو الأبدية، الساعات الأخيرة للشهيد علي العرب قبل إعدامه، 

كمال السيّد
5. يسألونك عن عاشوراء، الأستاذ محمد فخراوي

6. رسول الرحمة، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين
7. على ضفاف الحسين، الأستاذ محمد سرحان

8. نشيد الشهادة، شرح وصية الشهيد القائد قاسم سليماني، الأستاذ محمد 
سرحان

9. ماضون على دربك، قصص أسرى البحرين بعد استقبال خبر شهادة 
القائد قاسم سليماني

10. مرج البحرين يلتقيان، حياة الإمام علي وفاطمة الزهراء، الأستاذ محمد 
فخراوي

11. خط الإمام الخميني، الشيخ جاسم المحروس
12. الإسلام دين الفطرة، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين

13. شقشقة المظلوم، شرح الخطبة الشقشقية لأمير المؤمنين )ع(، الشيخ 
زهير عاشور

14. إلى أحبتي، نصائح تربوية إلى الشباب، الشيخ زهير عاشور
15. وذكرهم بأيام الله، شذرات من فكر الإسلام المحمدي الأصيل، الأستاذ 

محمد سرحان
16. اللامنطق في الفكر والسلوك )مجلدين(، مواجهة النبي موسى 

لفرعون، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين
17. رحيق كربلاء، الشيخ زهير عاشور

18. معرفة النفس طريق لمعرفة الرب، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين
19. شمعة في وسط الظلام، الشيخ زهير عاشور
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20. إضاءات فكرية، أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين
، أحمد العرب، حول الشهيد علي العرب )هذا الكتاب( 21. فارس التحرير

سلسلة تار�يخ البحرين:

1. آل خليفة الأصول والتار�يخ الأسود
2. شهادة وطن، إفادات قادة الثورة المعتقلين وعذاباتهم

3. الإبادة الثقافية في البحرين

4. تيار الوفاء الإسلامي، المنهج الرؤية الطموح

كتب أستاذ البصيرة عبدالوهاب حسين:

1. إضاءات فكرية
2. معرفة النفس طريق لمعرفة الرب

3. اللامنطق في الفكر والسلوك، مواجهة النبي موسى لفرعون
4. الإسلام دين الفطرة

5. رسول الرحمة
6. الإسلام والعلمانية

7. الجمري في كلمات أمينه وخليله
8. القدس صرخة حق

9. إضاءات على درب سيد الشهداء )ع(
10. قراءة في بيانات ثورة الإمام الحسين )ع(

11. الدولة والحكومة )هذا الكتاب(
12. الإنسان رؤية قرآنية - الجزء الثاني 
13. الإنسان رؤية قرآنية - الجزء الأول 

14. في رحاب أهل البيت عليهم السلام



< الدولــــــة والحكݡومـــة >

... 164 ...

15. الشهادة رحلة العشق الإلهي

كتب أخرى:

1. قافلة الخلود - شهداء البحرين
2. عاشوراء البحرين 2019

3. كتيّب المقاوم العارف، الشهيد المقاوم أحمد الملالي
4. عاشوراء البحرين 2018

5. حصاد البحرين 2017
6. عاشوراء البحرين 2017

7. في رحاب مدرسة الإمام الخميني
8. المهدوية في الفكر الولائي

9. الحصاد السياسي 2016

كتب باللغة الفارسية:

1. تغيير در راه خدا )التغيير في سبيل الله(، الشيخ زهير عاشور
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